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البحث ملخص  
 الجان  النظري ففي ،يينوتطبيق يننظري   جانبين فتناولنا فيهاالتفســــط وتطبيقا ا في المجتمع القطري.  هدفت هذه الرســــالة را دراســــة القوامة في كت 

رين في هذا المعنى من عصر ووجدنا اختلافاً بين المفس ،ا آراء المفسرين في معنى القوامة قديماً وحديثاً، وحررنا مفهوم القوامةن  قمنا بشيء من التحليل والمناقشة وبيـ  
 ها من اأسسباب.وغط  ،التغط في الموروثات البيئيةو  ،الاختلاف في الثقافةتغط دلالات الكلمة، و  :منها وأرجعنا هذا الخلاف را عدة أسباب ،را عصر

 .لة القوامة والرد عليهاثارة حول مسأالشبهات المرا ك تطرقنا وتطرقنا را ضوابط القوامة ومقتضيا ا، وكذل

وطالبات جامعة  عت على طلابباســـــتبانات و   ، وقمنا مقابلات مع مســـــتشـــــارين في مركت الاســـــتشـــــارات العا ليةبإجراء قمنا فالجان  التطبيقي أم ا 
 وقمنا بتحليل هذه الاستبانات. ،قطر ومراجعي مركت الاستشارات العا لية

 الدراسة:توصلت إليه  ما وأهم
 قديماً وحديثاً. أثبتت الدراسة اختلاف المفسرين في تعريف القوامة (1
 القوامة مسؤولية ورشراف وتوجيه، وليست سلطة وسيطرة وقهراً. الدراسة أنأثبتت  (2
 تفسطات تبتعد كل البعد عن مقاصد القرآن الكريم ومبادئ الدين الإسلامي وسماحته وعدله.حوت أن بعض كت  التفسط قد  (3
 في الإسلام، بل المرأة في الإسلام معت ة مقدرة.له  وجودالمرأة لا ظلم ن ر (4
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ABSTRACT 

The aim of this letter is to study the custodianship of men offer women in the books of 
interpretation and its implementation in the Qatari Community. We have taken two sides in this 
study; theoretical and applied sides. In the theoretical side, we have done some analysis and 
discussion and have illustrated the opinions of interpreters in the meaning of custodianship in the 
past and present . 

We have cleared the concept of custodianship and have found out a difference among 
interpreters in this meaning from time to time. We based this difference to many reasons from it; 
the change in the meaning of the word (custodianship), the difference in cultures, and the change 
in the environmental legacies. We have discussed the terms of custodianship and their 
requirements; also we have discussed the suspicions around custodianship and the responses to 
them . 

In the applied side, we have done some interviews with consultants at the Family 
Consulting Center (FCC), and questioners have been distributed to the students of Qatar University 
and the visitors of Family Consulting Center (FCC), then we have analyzed the questioners . 

The most important findings we have achieved are : 

1) The study has approved the difference of interpreters in defining the custodianship in the 
past and present . 

2) The study has approved that the custodianship is responsibility, observation and guidance 
not hardship and wardship. 

3) Some of the interpretation books have included some interpretations which are far away 
from the purpose of the Quran and the principle of Islamic religion and its justice. 

4) Woman's issue is a fabricated issue not exists in Islam, but woman in Islam is valuable and 
appreciated . 
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 شكر وتقدير

:  ، ولقول النبي[7ســـــورة ربراهيم:] {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}: تعاا امتثالًا لقول الله
 .(3)((يَشككررر النهاسَ  يَشككررر اللههَ مَنك لَ لَ )):  ولقوله (2)(ن أشكر الناس لله أشكرهم للناس(إ)):  ، وقوله(1)(ن لم يشكر الناس، لم يشكر الله(م))

وال هذه ط اعترافاً بالفضـــل أسهله، أتقدم لتيل الشـــكر والتقدير را أســـتاري الدكتور رمضـــان ميا، فكان نعم المشـــرف متابعاً ن أولاً بأول تحملي
تضأت بنوره، فجتاه ومربياً ناصحاً، ولقد استأنست برأيه، واس صدر، فوجدت فيه عالماً متواضعاً، وأستاراً مرشداً،بأسئلتي وملاحظاتي المتكررة بكل سعة الرسالة 

 الله عي جتاء مشكوراً.

  ، وأخص بذكر كل من:وغطها عرفان لكل من مد ن يد العون في هذه الكليةيفوتي أن أتقدم لتيل الشكر والولا 

 الأنصاري. د. إبراهيم -
 د. محمد عياش الكبيسي. -
 لطيف.ال عبد د. محمد -
 الهاجري.د. شافي  -
 . السويديالله عبد د. -

 وفى.اكم الله عي الجتاء اأسبنوركم الظلمات وانجلت الكربات، فجت  يضيء ن الطريق، فتبددت اً لقد كنتم نبراس

لكثط الكثط، فجتاها االتي أعطتي من وقتها حبة القل  الكبط والعلم الغتير خالص الشكر وعظيم الامتنان را د. هدية غا ي صايفوتي أن أقدم  لا كما
 الله عي خط الجتاء.

 وشكر موصول لكل من ساعدني وقدم ن يد العون للوصول را هذه المرحلة.

  

                                                           
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ، مسند الإمام أحمد بن حنبلو«. حسن صحيح»(. وقال: 1955( برقم )4/329) ،أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي (1)

 «.صحيح لغطه»(. وقال اأسلباني: 2501( برقم )2/356) ،أبي القاسم سُلميْمان بن أحمد الط بـمرمانيوالمعجم الكبير، (. 7504( برقم )12/472)، الشيباني
( برقم 1/171، )المعجم الكبيرو. (21846( برقم )36/166) مسنننند الإمام أحمدو .رســـناده صـــحيح، (1144( برقم )2/277) ، ســـليمان بن اأسشـــعث أبو داود الســـجســـتاني اأس ديسننننن أبي داود (2)
 «.حديث صحيح» (. وقال:1008( برقم )1/233) محمد ناصر الدين اأسلباني،، صحيح الجامع الصغير وزياداتهو  ،(425)
 .1/776، محمد ناصر الدين اأسلباني، السلسلة الصحيحةينظر:  .صحيح :(، حكم الحديث4811، رقم الحديث )2/671، كتاب اأسدب، باب في شكر المعروف، سنن أبي داود (3)
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 المقدمة

ونســتهديه، ونعور بالله من شــرور أنفســنا ومن ســيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضــل له ومن يضــلل فلا  نســتعينهو ، رن الحمد لله، نحمده ونســتغفره 
 للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً. بعثه الله رحمةشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،  لا رله رلا الله وحده لا هادي له. وأشهد أن

 :أما بعد

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال تعاافقد 

 .[1:النساءسورة ] {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

نى عيقدم العلاج لكل مشكلات الناس، والمتتبع لآياته يجد أنه قد صف بالشمول والكمال، و يت أن القرآن الكريم منهاج حياة، فيهشك  لا مما 

 ڑ ژ ژ ڈ} :قال تعااف ،التواج آية من آياته الكبرى الله ، فسن القوانين التي تنظم أمورها، وتحفظ حقوقها، وقد جعلباأسسرة وشؤونها عناية بالغة

 .[21]سورة الروم: {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .وحمايتها من الآفات والانحرافاتالحياة  واستمرار ،والستر الاجتماع الاستقرار والسكينة،ذا بهالله سبحانه وتعاا  أراد قدو 

الرجال قوامة  :مقدمة هذه المرتكتات ، وفيجَلة من المرتكتات التي تضــــمن اســــتقرارهاشــــرع  ا  ذه المؤســــســــة الصــــغطة واســــتمرارها،وحفاظاً على كينونة ه 
 .الاستغلال من سوء تمنع أصول وثوابت تقوم علىجعلها على النساء التي 

ول القوامة، وســوء تنبع من خطأ الرجال في فهم مدل التوجية أن كثطاً من المشــكلاتحظت بناء على متابعاتي و ياراتي لمركت الاســتشــارات العا لية وقد لا 
اأسهداف  يعاكا وكترت  على رلك سلف قتضيا ا،وتأبيهم على مرفض عدد من النساء  ذه القوامة هم، كما تنبع من جا و أفي علاقتهم ب استخدامهم لآثارها

 السكينة والرحمة.و المبتغاة من التواج ألا وهي المودة 

ت، والث قافات تداخلتْ، وكثرُت محاولات أعداء المسلمين تشويه صورة هذا الدين بيد أن  اأس مان ط مباشرة، بل الحنيف، بطرقٍ مُباشرة وأخرى غ تغط 
 القوامة ووظيفتِها لدى كثطٍ من المسلمين لمعنى المرأة، وباطِنُها العذاب، كلّ هذه اأسمور، مضافاً رليْها سوء الفهموالعمطْف على  بطرُق ظاهرُها الر حْمة والش فقة

التي وجهت  ذا  ه والاد عاءاتويبين   يف تلك الشب الحديث عن هذه الوظيفة الش رعي ة السامية، بما يوض ح حقيقتمها الش رعي ة، الش رعية، جعل من اأسهمية بمكانٍ 
 الت وجي ة في الش ريعة الإسلامي ة. الدين عبر قوامة الر جُل

فيها من صــــواب يج   ما الرجال على النســــاء في كت  التفســــط أسقف علىفهوم ومقتضــــيات قوامة مســــتفيضــــة لم بدراســــة من هذا المنطلق ارتأيت القيام 
لكريم امن خطأ أورده المفســــــر تأثراً ببيئته التي نشــــــأ فيها دون أن يتنبه را ضــــــرورة فهم القوامة في ضــــــوء النظرة الكلية للقرآن  أو تعميم معرفته على الناس جَيعاً،

 هعلعت وجل أن يج ســـــا لة الموا وفقاً للأصـــــول والثوابت القرآنية التي تقوم على العدل والمســـــاواة وحفظ الحقوق وحســـــن العشـــــرة.ورلك ، بالنســـــاءلعلاقة الرجال 
 موفقاً وخالصاً لوجهة الكريم وينفع به الإسلام والمسلمين. عملاً 

 أهمية البحث:
 تكمن أهمية البحث فيما يأتي:

 بيان الفهم الصحيح لمدلول القوامة المقصودة في القرآن الكريم. (1

 يرصد أوجه الخطأ والصواب في كت  التفسط حول القوامة ومتطلبا ا. (2

لعربية، والإسلامية، االمنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة على الساحة ت كثطاً من أهم القضايا في واقع المجتمع، وقد شغليتعلق بقضية تعد من أنه  (3
 والعالمية.

لمفهوم اداخل المؤســــــســــــات المســــــؤولة عن رعاية اأسســــــرة وتقديم الحلول  ا من خلال  دراســــــة ميدانية لتقصــــــي حقا ق هذه المســــــألة من على ينبيأنه  (4
 الصحيح للقوامة.

 .استطلاع آراء المجتمع حول مسألة القوامة يهدف را (5



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

3 

 

 أسباب اختيار البحث:
 أسباب ذاتية: 

 .كت  التفسطلقوامة ومتطلبا ا في  يأتي في رطار رغبتي للوقوف على مدلول ا (1

 الوقوف على آراء المفسرين واستخراجها من مظانها اأسصلية مع دراستها ونقدها. (2

 ةفي رطار رغبتي في المشــــــاركة في مشــــــروع لتنقية الترا  التفســــــطي من اأسقوال غط الصــــــحيحة، وهو المشــــــروع الذي أرجو أن تتبناه كلية الشــــــريع يأتي  (3
 لامعة قطر.

 م.2030 رؤية قطر الوطنية اأسسرة القطرية بحيث يمكن  ذه اأسسرة أن تسهم ريجابياً في تحقيق حل مشكلاتفي الإسهام  (4

 موضوعية:أسباب  
لها، وأبر  يأن بعض كت  التفســــط قد تضــــمنت أقوالًا غط صــــحيحة تتعلق بمســــألة القوامة، فأحببت أن أكشــــف النقاب عن هذه اأسقوال وأبين دخ (1

 تعارضها مع المقاصد القرآنية.

ن التأويلات الفاسدة م يحتمل لا ما القوامة وحملوهأن بعض الحداثيين ممن ينتسبون را الإسلام قد شوهوا التوجيه القرآني الذي يمنح الرجل مسؤولية  (2
 .غطاء لتمرير دعوات ا رمنوطيقا وراتية القراءة وغطها حتى يتخذوها

ها مع دكتور وقفت عليه من خلال مقابلة أجريت ما مشـــــكلة موجودة في اتمعنا القطري وتعاني منها المؤســـــســـــات التربوية وهذا أن هذا البحث يتبنى (3
 حدى المؤسسات التابعة لشؤون اأسسرة.في ر نفسيواستشاري 

 أهداف البحث:
 للبحث أهداف عديدة أركر أهمها: 

 فاهيم الصــــحيحة التي تضــــمنها القرآن الكريم في علاج المشــــكلات التوجية والتي يأتي الفهم الخاطل للقوامة والتطبيق الســــلبيالالتتام بهذه الم رأث بيان (1
 .المشكلاتلمقتضيا ا على رأس أسباب تلك 

التي تســــــمو على الخطأ وبين فهوم المفســــــرين  ذه النصــــــوي والتي ينبغي أن تكون محلا للنقد وفق أصــــــول  بين نصــــــوي الوحي المعصــــــوم بيان الفرق (2
 .بط أقرها أ مة الدراسات القرآنيةوضوا

 تقديم رؤية تفسطية تسهم في علاج كثط من المشكلات اأسسرية في المجتمع القطري. (3

 البحث:أسئلة 
 واج ؟ أهي حق أم صفة أم وما حدودها، الرجال على النساء، قوامةما مفهوم  (1

 ؟ي لمصلحة الرجل أم لمصلحة اأسسرةهأالقوامة،  ما ا دف من تشريع (2

 هل للمرأة قوامة؟ (3
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 الدراسات السابقة:
 الرسائل الجامعية: (1

غط   المجال التربويفي عدا رســــالة ،لى رســــالة جامعية في اصــــص التفســــطالموضــــوع، كما لم تقف ع هذا  تقف الباحثة على دراســــات فيلم بعد البحثو 
علي ربراهيم  على الرسالة: فالمشر حسن ربراهيم،  الله عبد اسم المؤلف: ،الآثار التربوية للقوامة التوجية بعنوان:الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  وهي فيمنشورة 
 التهراني.

 ثم وموضـــــوع الدراســـــة وحدودها وخطة البحث،قدمة الم ضـــــمن، وتمدخل را الدراســـــة :بعنوان وتمهيد ســـــتة فصـــــول احتوت هذه الرســـــالة علىوقد 
ار التربوية للقومة الناجحة، الفصل الثالث: الآث ،عداد الفرد للقوامة التوجيةالوسا ل التربوية لإ :انيالفصل الث ،القوامة التوجية في التربية الإسلامية :فصل اأسولال

 لاج ضعف القوامة التوجية.ية في عالفصل الخاما: توجيهات التربية الإسلام، ضعفها أو فقدان القوامة، علىثار التربوية السلبية المترتبة الآ الفصل الرابع:

مفهوم القوامة،  عدا ام . اتلف عن رســـــــالتي في جَيع فصـــــــو ا ومباحثهاالدعويةالناحية التربوية  دعوية تناولت الموضـــــــوع من ةرســـــــالة تربوي :هذه الرســـــــالةو 
، ةصـــــــــــطلاحيلااو  ة،لغويال الناحية من ناول هذا المفهومتتأما رســـــــــــالتي  ،المفهوم اللغوي والاصـــــــــــطلاحي لكن هذه الرســـــــــــالة تناولتو ، فكلاهما تناول هذا المفهوم

 .ةتفسطيالو 

 كتب متخصصة: (2

هذا تناول  قد، و صـــــــالح الكرانيبن  ميدالح عبد للدكتور (القوامة وأثرها على الأسننننننرة) :كتاب  فيرلا الموضـــــــوع  ولم أقف على دراســـــــة مســـــــتقلة  ذا
المنهج  ضـــــوء القوامة في تناولت ، وقدبو الفضـــــل ســـــلامال عبد تين ل (قوامة النسنننناء المشننننكلة والحل الإسننننلامي) كتاب، و دعويةربوية و الموضـــــوع من ناحية ت
ركرت بعض اأسحاديث الضعيفة التي استدل بها بعض العلماء ضد حقوق المرأة التي نص عليها الوحي بشقيه القرآن الكريم والسنة المطهرة  و الإسلامي المتكامل

 الإسلامي لتلك اأسمور.ثم عرضت الحل ، الإسلامفي  الطعن أعداء الإسلام على حتى حمل الدينوتصوير رلك في نظر العامة أنه من أصل 

 .تربوي دعوي أساس موضوعهما وأصله لآية القوامة رلا رن ان عرضر، و ي الدعويالقوامة من الجان  التربو  وهذان الكتابان تناولا

 الجديد في الدراسة: (3

 :من النواحي الآتية لافاً واضحاً تاخ اتلف عن الدراسات السابقة دراستي هذهرن 

ة، وقلما كتبت ينما تناولوا القوامة من الناحية التربوية الدعو رني لم أجد دراســــــــة قد تناولت القوامة من الناحية التفســــــــطية رأنها دراســــــــة قرآنية حيث  -1
 .عدا الرسالة التي ركر ا سابقاً  ما رسالات في هذا الموضوع

 بالمجتمع القطري من هذه الناحية.هذه الدراسة دراسة تطبيقية تتعلق بالمجتمع القطري، وهي الدراسة اأسوا التي تتعلق  -2

را بعض كت  الفقه والتربية  هفي أقوال المفسرين قديماً وحديثاً، ورن رجعت تتطرق را تحليلية نقديةدراستي هذه دراسة تفسطية وعليه أخلص را أن 
 .ومقتضـــيا ا قوامةلاوالمقابلات، وتقدم رؤية لمدلول  الاســـتباناتمن خلال  ميدانية اتدراســـ على تنبين مرتكت دراســـتي، وأســـاســـها كت  التفســـط، وأيضـــاً أرلا 

ذه هي الإضافة الجديدة التي وه ،وهدفي أن تنبثق هذه الرؤية من مقاصد القرآن الكريم، وأن تتوافق مع أصوله في تكريم المرأة، وفي ررساء العدالة في رقرار حقوقها
 .تقدمها الدراسة

 منهج الدراسة:
 .حث من مناهجب، وما تطلبه فصول ال، ثم المنهج النقديالتحليليستقرا ي والمنهج الا سأعتمد المنهج

 طريقة البحث:
 .{...} اريج الآيات ورلك بذكر اسم السورة ورقم الآية، وتمييت الآيات بوضعها بين هلالين بهذا الشكل (1
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وضـعها بين ورد في الصـحيحين وتمييت اأسحاديث النبوية ب ما العلماء عليها عداحكم  الاسـتدلال باأسحاديث النبوية وعتوها را مظانها الحديثية ونقل (2
 .((...))هلالين بهذا الشكل 

وعند  المراجع، ، ثم رقم الجتء والصفحة وأترك التوثيق كاملاً فيفاسم المؤلفتوثيق النصوي المنقولة أسول مرة في ا امش، مبتد ة بذكر اسم الكتاب،  (3
عند و  تكرار ركر المرجع أكت  اســم الكتاب والجتء والصــفحة، ألا ررا كان هناك أكثر من كتاب بنفا العنوان، فعندها أكت  اســم المؤلف للتمييت،

 سنة طبعة، أكت  بدون طبعة، بدون سنة طبعة. أو تكرار المرجع في نفا الصفحة أكت  المرجع السابق، وفي حالة عدم وجود رقم طبعة

 أقل. أو ا  اد اسم الكتاب عن ثلا  كلمات، أكتبه أول مرة كاملًا، وبعد رلك اختصره را ثلا  كلماترر (4

 بيان معنى الكلمات الغريبة ورلك في ا امش. (5

 .«...» أقيد النصوي الحرفية بعلامات التنصيص بهذا الشكل (6

 رعداد الفهارس اللا مة. (7

 خطة البحث:
 .خاتمةو  فصول أربعةو  ،يشتمل البحث على مقدمة

 مقدمة. 
 حث.، والدراسات السابقة، وخطة البالعلمي في البحث نهجالم، و تهأهداف البحث، وأسئلختياره، و أهمية الموضوع وأسباب ا: وتشتمل على

 :وأهميتها في استقرار الأسرة.القوامة  مدلول الفصل الأول  
 :وفيه مبحثان

  .المفسرين مدلول القوامة عندالقرآن  استعمالوفي  اصطلاحاو غة ل المبحث الأول: مدلول القوامة -
 :مطالب أربعةوفيه 
   غوي للقوامةالل دلولالماأسول: المطل. 
  :ي للقوامةحالاصطلا دلولالمالمطل  الثاني. 
 :في الاصطلاح القرآني لقوامةا المطل  الثالث. 
  :عند المفسرين مدلول القوامةالمطل  الرابع. 

  .القوامة في استقرار الأسرةالمبحث الثاني: أهمية  -
 :وفيه مطلبان

 علاقة بين التوجين.ال في استقرار وأثرها القوامة المطل  اأسول: أهمية 
 .المطل  الثاني: أهمية القوامة وأثرها في تنشئة اأسبناء 

  دراسة تحليلية في كتب التفسير الرجال على النساء قوامة :الثانيالفصل. 
 :ثلاثة مباحث وفيه

 عند المفسرين.أسباب القوامة المبحث الأول:  -
 :وفيه مطالبان

  :السب  الوهبي المطل  اأسول.  
 السب  الكسبي. :المطل  الثاني 

  .عند المفسرين المبحث الثاني: ضوابط القوامة -
 وفيه مطلبان:
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  :أداء التوج لواجباته.المطل  اأسول 
 القوامة. في استعمال حق: العدل والإنصاف نيالمطل  الثا 

 .عند المفسرين قتضيات القوامةم :الثالثالمبحث  -
 :مطالب ثلاثةوفيه 
  :حتم في لينالمطل  اأسول. 
 :تحمل المسؤولية المطل  الثاني 
 :الطاعة المطل  الثالث. 

 :الشبهات المثارة حول القوامة عرض ونقد الفصل الثالث. 
 :ثلاثة مباحثوفيه 

 .بحث الأول: القوامة وحرية المرأةالم -
 المرأة. استقلالو القوامة الثاني:  مبحثال -
 .عقل المرأةالقوامة و الثالث: المبحث  -

 .الفصل الرابع: القوامة وتطبيقاتها في المجتمع القطري 
 مقابلات. -
 استبانات. -

  خيراً الخاتمة وتتضمن:أو 
 النتا ج. (1
 التوصيات. (2
 الفهارس: (3
 .المصادر والمراجع 
 .فهرس الآيات القرآنية 
  النبوية.فهرس اأسحاديث 
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 الفصل الأول
 امة وأهميتها في استقرار الأسرةمدلول القو 

 وفيه مبحثان:
 .نالمفسريوعند مدلول القوامة و  يالقرآن ستعماللوفي ا واصطلاحاغة ل المبحث الأول: مدلول القوامة -

 :مطالب أربعةوفيه 
  :غوي للقوامةالل دلولالمالمطل  اأسول. 
  :للقوامة حيالاصطلا دلولالمالمطل  الثاني. 
   الثالث: القوامة في الاصطلاح القرآنيالمطل. 
  :عند المفسرين مدلول القوامةالمطل  الرابع. 

 .استقرار الأسرة المبحث الثاني: أهمية القوامة في -

 وفيه مطلبان:

 العلاقة بين التوجين. في استقرار المطل  اأسول: أهمية القوامة وأثرها 
  وأثرها في تنشئة اأسبناء.المطل  الثاني: أهمية القوامة 
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 المطلب الأول
 المدلول اللغوي للقوامة

؛  مدلول القوامةفي المفســـرين أراءبد من الوقوف على مدلول القوامة لغة، واصـــطلاحاً، وفي الاســـتعمال القرآني، و  لا باحث هذه الرســـالة،بم البدءقبل 
 ينبي عليه لاحقاً. ما حتى يتضح لنا المدلول الصحيح لمعنى القوامة، ورلك أسهمية

أما أو انها، ، (1)وأقا م قا م من قوم وقيم وقوام وقيام، والجمع أقوام وأقاوم وأقاويم نتصـــــــ ا: أي من قام يقوم قوماً وقومة وقياماً وقامة :القوامة في اللغة
قومت الشيء تقويماً، وأصل ، أي القاف والواو والميم أصلان صحيحانف :قوموأصلها من ، (2)على و ن: فيعال، نحو ديون، وديانقيوم على و ن: فيعول، وقيام 

 :يلي ما عدة معان منهافي اللغة تدل على  لقوامةاو ، (3)القيمة الواو، وأصله أنك تقيم هذا مكان راك. يقال: هذا قِوام الدين والحق، أي به يقوم

 .(4)ونقيضه الجلوسالذي هو ضد  :القيام -
 .(5)العدل والستواء والستقامة -
 .(6)ررا اعتنق يقال: قامم بهذا اأسمر ،العزم -
عماده ونظامه وما يقيم قوام كل شــــــــــيء يقوم به الشــــــــــيء أي يثبت كالعماد والســــــــــناد لما يعمد ويســــــــــند به، و  ما قال المناوي: .(7)الوقوف والثبات -

 . (8)يقوم به وهو قوام أهل بيته يقيم شأنهم ما الإنسان من القوت وقوام اأسمر
 .وما يعاش به نظام الأمر وعماده وملاكه، -
 . (9)حسن القيام بالأمور -
م الشيء أدامه، اويقال أق .أسنه يقوم بأمرها وما تحتاج رليه وقام بأمر كذا وقام الرجل على المرأة مانها ؛قيم المرأة  وجها :يقال ،السيد وسائس الأمر -

 .(10)حقه وأنشأه موفي
 وفيه من القيام بأعباء اأسسرة ما فيه. (11).ثقيلةبالأعباء الالستقلال  -
 .(12)ولية الأمر أو المال أو على الأمرالقيام  -

                                                           
محمد بن مكرم بن ، لسننننننننان العرب. وينظر: 4/307، لنفا المؤلف، التمييز في لطائف الكتاب العزيزبصننننننننائر ذوي . وينظر: 4/170، اد الدين بن محمد بن يعقوب الفطو  آبادي، القاموس المحيط (1)

 .3781، يعلى جَال الدين ابن منظور اأسنصاري
 .629، الحسين بن محمد الراغ  اأسصفهاني، يالمفردات في غريب القرآن (2)
 .44-5/43(، 395، أسبي الحسين أحمد بن فارس، )مقاييس اللغة (3)
 .1/7868، محمد بن محمد الحسيي، الملق  بمرتضى التبيدي، تاج العروس. ينظر: 628، المفردات، 3781، يلسان العرب (4)
 .585، د. محسن محمد معان، يمعجم معالي اللغة. ينظر: 1/7868، تاج العروس (5)
 .629، الراغ  اأسصفهاني، يالمفردات، 43، أسبن فارس، يمقاييس اللغة (6)
 .629، المرجع السابق، المفردات، ي3781، ابن منظور، يلسان العرب (7)
، لعدد من العلماء، ربراهيم أنيا، عبد الحليم منتصــــر، المعجم الوسنننيط. وينظر: 276، الامام عبد الرؤف بن المناوي، يالتوقيف على مهمات التعاريف، ينظر: 170، الفطو  آبادي، القاموس المحيط (8)

 .3/289هــــ(، 370، محمد بن أحمد اأس هري، )تهذيب اللغة، ينظر: 3782، يلسان العرب، 2/768، محمد خلف الله، عطية الصوالمي
 .768، يالمعجم الوسيطالمرجع السابق،  (9)
 .382عمر التمخشري، ي، محمود بن أساس البلاغة، 3/89، تهذيب اللغة، 678، 2/767، المعجم الوسيط. 3783، 3782ي لسان العرب،المرجع السابق،  (10)
 .278المرجع السابق، المناوي، ي (11)
 .2/768، المعجم الوسيط (12)
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 طلب الثانيالم
 الاصطلاحي للقوامةالمدلول 

هي . (1)اً ، ومرشــــــد، ومعلماً م  ، مؤدباً معليه عي قيام الرجل على أهله أميناً ت ياللغوي، فه دلولعن الم يختلف لا القوامة في الاصــــــطلاح دلولمرن 
س مقهوراً مســـلوب واختياره وليا معناها أن يكون المرؤو أيضـــا الحماية والرعاية والولاية والكفاية والحفظ والإصـــلاح، والر اســـة التي يتصـــرف فيها المرؤوس بإرادته 

 .(2)يوجهه رليه ر يسه ما ل عملاً رلايعم لا الإرادة
يتها، ب الإســــلام المرأة في جَيع نواحي حيا ا، فقد كفل  ا ســــبل الاســــتقرار والحياة الكريمة والطمأنينة النفســــية، وجعلها مصــــونة مكرمة ملكة فيكرم 
محترمة مقدرة البيت  في ا كرامتها وشخصيتها المستقلة، فهي  من أجل الإنفاق عليها وفي حين حفظواسعة تحفظها، فكلفه بالخروج للعمل  وألتم الرجل بتبعات

 كذلك.  فهين أرادت الخروج للعمل رو 

                                                           
 )بتصرف يسط...(. 17، عبد الله حسن ربراهيم، يالآثار التربوية للقوامة الزوجية (1)
 .68، 5/67، محمد رشيد رضا، تفسير المنار (2)
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 المطلب الثالث
 القوامة في الاصطلاح القرآني

ان وثلاثون ســــورة ثممنها  تي:مو عة على النحو الآ ســــورة، آية، ورلك في ثلا  وســــتين  تياومعشــــر في  اومشــــتقا  (قوامةال)اســــتعمل القرآن لفظ 
 .(1)وعشرون سورة مدنية وما، مكية

 يأتي: ما ستنتجللألفاظ الواردة في القوامة ن ومن خلال تتبعنا

 مرة بالمعنى ةســـــــــــبعة عشـــــــــــر ن البقرة مثلا جاء فيها لفظ القوامة رأكثر من المكية حيث فيها  لفظ القوامة الســـــــــــور المدنية ورن كانت أقل، فقد وردن أ (1
 ....رلخوالاعتدالللقوامة ومنه الثبات والإصلاح والحفظ  الصحيح

وح على أن ضـن مدلول القوامة بدلالته الصـحيحة من حيث الممارسـات الاجتماعية قد جاء وروده في السـورة المدنية أكثر من المكية، وهذا يدلل بو ر (2
 .تأسست قواعدها في المدينة المنورة قدالتشريعات الاجتماعية 

 :منها ،بصيغ متعددة (قوامةال)وردت كلمة  وقد
 .(يقومون، )تقوم، يقوم، نقيمصيغة المضارع  -
تَ، أَقاَمروافَ )قاَمَ، أَقاَمَ، أَقامََهر،  صيغة الماضي -  .(أقَِمك
 .أَقِمك()قرمك، قرومروا، أَقِيمروا، صيغة اأسمر  -
 .)مرقَامَ(صيغة اسم المصدر  -
 .()قاَئِمٌ، قاَئِمَةٌ صيغة المذكر والمؤنث  -
 .()قائمون، قائمينصيغة الجمع  -
 .)يقومان، يقيما(صيغة المثنى  -
نَ()بنون النسوة  متصلاً جاء  -  .(2)أَقِمك

 المصـدر،و نث، واأسمر، والمذكر والمؤ  ،لمضـارع، والماضـي: امتعددةبمشـتقا ا وردت في الاسـتعمال القرآني بصـيغ  القوامةلفظ  نسـبق أ ما ونلاحظ من خلال
على  وهذه الصـــيغ تفيد الحدو  والتجدد والحركة والثبات والاســـتمرار، فوروده بالمصـــدر يدل بنون النســـوة، وكذلك بصـــيغة المثنى، وجاء متصـــلاً  ،وبصـــيغة الجمع

التجدد  يثوهذا يدلل على أهمية هذا الفعل من ح المضارع، فقد جاء في مسة وثلاثين موضعاً،ب ورودهأما الحدو  ووروده بالفعل يدل على التجدد والحركة، و 
 والله أعلم. الجان  التطبيقيفي لقوامة حكم ثابت ولكن له مرونته على أن ا ثبوته وتجدده يدلن إوعليه فالديمومة والاستمرار والثبات، و الحركة و 

 التي استعمل القرآن الكريم فيها لفظ القوامة فهي كما يأتي: وأما الدلالات

  :يأتي القيام بمعنى
 .(3) [19]سورة الجن: {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ} كما في قوله تعاا:  ،عليه العزمو  المراعاة للشيء -

وقوله  [34]سننورة النسنناء: قيام الرجال بمصننالح النسنناءهي بمعنى  وأيضننا {ٱ ٻ ٻ ٻ} ، ومنه قوله تعاا:المحافظة والإصننلا  -

 .أي ملا ما محافظا [75]سورة آل عمران: {ھ ے ے ۓ ۓڭ}تعاا: 

 .وقفوا وثبتواأي  [20 البقرةسورة ] {ڈ ژ ژ ڑڑ }تعاا:  قولهكما في   ،الوقوف والثبات -

                                                           
 )بتصرف(. 738-734الباقي، ي، محمد فؤاد عبد المعجم المفهرس الألفاظ القرآن (1)
 .735، 734المرجع السابق، ي (2)
 .307، يبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 628، يالمفردات في غريب القرآن (3)
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عـاة حـدود الله فيمن بـأن القيم لابـد لـه من مرا رقـامـة الحـدود دليـل واضـــــــــــــــحفي  .[229البقرة:سنننننننننننورة ] {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ} :إقامة الحدود -
 .استرعاهم

 .[8المائدة:سورة ] {ھ ھ ھ} :على سنن العدل الستقامة -

 .أمنا  م. وقيل: قواما يأ [97المائدة:سورة ] {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :الأمن -

 .أي قواماً  م يقوم به معاشهم ومعادهم [5النساء:سورة ] {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} قيام المعيشة: -

 .[66المائدة:سورة ] {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}: يالقيام بالأوامر والنواه -

 .(1)[105الكهف:سورة ] {ڭ ۓ ۓ ے ے ھ} :القيامة ينصب ميزان العدل ف -

 .[36التوبة:سورة ] {ۆۈ ۆ ۇ} :قياد الدين على سنن السداد -

 ، قيل القيوم:[111طه:سننورة ] {ئوئۇ ئو ئە ئە} ،[33الرعد:سننورة ] {ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ}: والقدرةكمال الألوهية  -
 به قوامه. ما ء، والمعطى لهيالقا م الحافظ لكل ش

 .[34النساء:سورة ] {ٻ ٻ ٱ}: قيام الرجال بمصالح النساء -

 .[26الحج:سورة ] {ڍ ڍ ڇ ڇ}: قيام الحاج بإتمام المناسك -

 .[2المدثر:سورة ] {ۓ ے}: الهتمام بإبلاغ الرسالة -

 .[75عمران:آل سورة ] {ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} :الملازمة والمداومة -

 .[100هود:سورة ] {ڦ ڦ ڦ}: الثبوت -

 .[6المطففين:] {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: الوقوف -

 .[11الجمعة:سورة ] {ڇڇ ڇ}: ضد القعود -

وقد تكون مترادفة في  ،هذه اأسلفاظ متقاربة المعاني القول بأنيمكن  في مدلوله اللغوي، والاصــــــــطلاحي، والاســــــــتعمال القرآني القوامةوبعد تتبع مصــــــــطلح 
 يأتي: ما ستنتجنفمن خلال هذه المصطلحات بعض اأسحيان، 

أن القوامة  وهذا فيه دلالة واضــــــحة على ،المحافظة والإصننننلا  والسننننياسننننة والنظامفي الاســــــتعمال القرآني تأتي بمعنى و  الاصــــــطلاحو  لغةفي ال أن القوامة (1
يه دليل أيضا ، وففي هذه اأسمور من غطه فيسـوس أمورها ويعرف اأسصـلح واأسنسـ   ا رجل أقدرالف ،الحفاظ على اأسسـرة ورصـلاح شـؤونهاجل أست شـرع

 .(2)ضاء حوا ج ومصالح من يتوا أمرهمعلى أن القيم هو الذي يقوم بق
 اج رليها تدبط المعاشتنقطع ولا تتوقف، يحت لا رشــارة را عظم المســؤولية في اأسســرة المتمثلة في القوامة، والقوامة مســؤولية ضنند الجلوس القيامأن في معنى  (2

الحماية  اش ووسا لوتوفط الحماية واأسمن للبيت، ثم رنها تتطل  مظهراً خاصاً للقيام بتدبط المع وفيه دليل على سعي القيم وتوفط المعيشة لمن يقوم عليهم،
 .(3)فهي مسؤولية الحياة كلها واأسمن

الرجل أسســــرة، أسن ا أن القوامة تســــتدعي ثبات الرأي والحســــم في القضــــايا المتنا ع عليها داخل ىيســــتدل به عل ما الوقوف والثباتوفي ايء القيام بمعنى  (3
 .(4)بيدهجعلت القوامة أكثر من المرأة  ويحكم العقللديه روية واتتان في هذه اأسمور 

أسن في رلــك اتقــان  ؛عليــه يؤديــه على أكمــل وجــهاؤتمن تمــاً مواظبــاً على عملــه الــذي أن يكون ملت القيمعلى ينبغي  الملازمة والمواظبةعنى بم ايئهــا وفي (4

                                                           
 .308، ضفي لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز. 630، 629، 628، يالمفردات في غريب القرآن (1)
 )بتصرف(. 16، عبد الله حسن ربراهيم، يامة الزوجيةالآثار التربوية للقو  (2)
 المرجع السابق )بتصرف يسط...(. (3)
 .17بتصرف يسط...( ي) المرجع السابق (4)
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 .(1)للعمل
القيّم ملا مة العدل والاعتدال، ففي معنى العدل يج  أن يكون المرشـــــح للقوامة عادلًا مع من يتوا أمرهم ويقوم على  عليوفي ايئها بمعنى العدل، ينبغي  (5

 شؤنهم.
 ن يتوا أمورهم.على م يحسن القيام أن القيم يج  أنعلى  واضحة دللة حسن القيامعنى وفي ايئها بم (6
من اأس واج  ذا قد الى كثطهفي عصــــرنا ف ،عاتق المرأة ولا يلقي بها على يتحمل أعباء اأسســــرة، دلالة على أن القيم السنننتقلال بالأعباءعنى ايئها بم وفي (7

 بداءربالاستقلالية و ه أن يشعر أهل بيتبل لابد  بالرأي، اً يكون مستبد لا القيم على ة، وفي معنى الاستقلال أيضاعن حمل هذه اأسعباء وألقوا بها على المرأ
 .الرأي ومشاور م في شؤون اأسسرة

 .المعنوي والماديدلالة على أن القيم هو مصدر اأسمن لمن يقوم برعايتهم من حيث توفط اأسمن  الأمنوفي ايئها بمعنى  (8
 

 .من استرعاهمعاة حدود الله فيبأن القيم لابد له من مرا في ايئها بمعنى رقامة الحدود دليل واضح  (9

                                                           
 لمرجع السابق )بتصرف(.ا (1)
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 رابعالمطلب ال
 عند المفسرين القوامة مدلول

 به المسلمون عناية د عيكتاب عرفة التاريخ، فقالقرآن الكريم دراسة وحفظاً وتفسطاً ولا غرابة في رلك، فالقرآن الكريم أعظم  ب تم العلماء قديماً وحديثاً ها
فســـــــرون عن به المكت ما من هذه العلوم من خلال فها نحن نغترف ،هم لينهلوا من هذا العلم الغتير، فذللوا الصـــــــعاب لمن خلفهم ومهدوا الطريق أماممثيل  ا لا

، ومنهم من اً تســـــــــــــلطو  ، منهم من يراها ســـــــــــــيطرةً اً ونهي اً ، ومنهم من يراها أمر اً وتوجيه اً يرى القوامة تأديبمن هم في معنى القوامة، فمنهم القوامة حيث تباينت آراؤ 
 راء المفسرين في مدلول القوامة.آ ينتي: مبينوسنتكلم بحس  التفصيل الآ ،...رلخوحمايةً  عايةً ور  وكفايةً  اً ورصلاح يراها ردارةً 

 تفاسير المتقدمين: 

قال: الرجال أهل قيام ، هاً وتوجي اً تأديبعند الطبري: نجدها  [34النسننناء:سنننورة ] {ٻ ٻ ٻ ٱ} وعند الرجوع را تفســـــط قوله تعاا:
 ورنفاقهم مهورهن، رليهن وقهمس من على أ واجهم الرجال به الله فضل بما ، يعيلله وأسنفسهم خذ على أيديهن، فيما يج  عليهن  تأديبهن واأس على نسا هم في

من  رليهم الله جعل فيما ليهن  ع مراأس نافذي ،عليهن   قواما ولذلك صـــاروا ،عليهن   رياهم وتعاا تبارك الله تفضـــيل ورلك. مؤنهن   وكفايتهم رياهن   أموا م، عليهن  
 .(1)أمورهن  

 حافظة أهله را نةمحس تكون وطاعته أن طاعته، من به الله أمرها فيما تطيعه أن أمراء عليها»عباس:  ابن وقد ركر الطبري عدة أقوال في رلك، قال
 بنفقته الفضــــل عليها وله برح،م غط ضــــربا يضــــربها أن فله فإن أبت، الله، بطاعة يأمرها المرأة على قا م الرجل قال الضــــحاك: .وســــعيه بنفقته عليها وفضــــله لماله
 .(2)«أيديهن ويؤدبونهن   على يأخذون: السدي قال .وسعيه

 وبما والرأي العقل في المرأة لىع الرجل به الله فضل لما والصيانة والحفظ والتدبط بالتأدي  عليهن  يقومون »قال:  اً وتدبير  اً تأديب اهاأما الجصاي فط 
 له أن على يدل وهذا تأديبهاو  بتدبطها يقوم الذي هو وأنه المنتلة في المرأة على الرجل تفضيل أحدها: معان على الآية فدلت عليها، الإنفاق من تعاا الله ألتمه

 {ٺٺ ڀ ڀ ڀ} بقوله: عليه نفقتها وجوبالآية  على ودلت معصية تكن مالم أمره وقبول طاعته عليها وأن الخروج من ومنعها بيته في رمساكها

 وقوله [7الطلاق:سورة ] {چچ ڃ ڃ ڃ ڃ} تعاا: ، وقوله[233البقرة:سورة ] {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} قوله: نظط وهو، [34سورة النساء:]

 .(3)وتدل على أن الرجل لا فضل له على المرأة بسب  الإنفاق « ا التوج يلتم مما جَيعا أسنهما والنفقة للمهر منتظم {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: تعاا

آمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعايا، سمو قوّاماً لذلك، ورنما كانوا مســـــــــــــــيطرين عليهن  يقومون عليهن  »، قال: اً ونهي اً أمر  طاهافأما التمخشـــــــــــــــري 

 بقيامه الفضــيلة فله فضــيلةو  الحق في  يادة {ڻ ں ں} .بالتغل  والاســتطالة والقهر لا بســب  التفضــيل، وفيه دليل أن الولاية رنما تســتحق بالفضــل
 .(4)«يقومون عليهن آمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعايا وسموا قواماً لذلك :النسفي مصالحها. وبذلك قال في ورنفاقه عليها

 قال: مســـــــــلطون على أدبهن واأسخذ فوق أيديهن، فكأنه تعاا جعله أمطاً عليها نافذ الحكم في حقها، وبذلك قال: تسننننننلط وتأديبعند الرا ي: و 
  .(5)بالمصالح والتدبط والتأدي  قال: والقّوام والقيم بمعنى واحد، والقّوام أبلغ وهو القا م الجو ي وقال: البغوي رلا أنه البغوي ابن

                                                           
 .291، 8/290، محمد بن جرير الطبريجامع البيان في تأويل آي القرآن،  (1)
 نفا المرجع جتءاً وصفحة. (2)
 ) بتصرف يسط...(. 149، 3/148(، ه 370، أبي بكر أحمد بن علي الرا ي الجصاي )القرآنأحكام  (3)
، د النســـــــفي، أسبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمو مدارك التنزيل وحقائق التأويلينظر:  ،1/523 محمود بن عمر التمخشـــــــري، ، أبو القاســـــــم جار اللهحقائق التنزيل عن عيون الأقاويل في وجوه التأويل (4)
1/313. 
، أسبي الفرج جَال الدين عبد الرحمن علي بن زاد المسنننير في علم التفسنننير. ينظر: 1/335، أسبي محمد الحســـين بن مســـعود الفراء البغوي، معالم التنزيل. ينظر: 12/88، فخر الدين الرا ي، مفاتح الغيب (5)

 .2/74محمد الجو ي القرشي البغدادي، 
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  م الله  أوج فيما ،أيديهن   على واأسخذ ،تأديبهن   في هم،نســـا  على قيام أهل يعي {ٻ ٻ ٻ ٱ}» قال الماوردي نحو رلك:و 
 . (1)أمرهن   ورصلاح وتأديبهن   بتعليمهن   عليهن   القيام في البالغون: النساء، والقوامون تأدي  على مسلطون أي»وقال بذلك النيسابوري قال:  .«عليهن  

وكسبي،  وهبي أمرينب رلك وعلل «تأديبهم على مسلطون الرعية على الولاة قيام الفضا ح عن والنهي بالمصالح باأسمر أي قا مون»قال الإسماعيلي: 
  .(3) «الشربيي، والجلالين والبغدادي أيضاً  بذلكوقال  ،(2)السمرقنديوقال بذلك 

 العقل بكمال النساء لىع الرجال تعان وكسبي، وهبي تفضيله وهبي بأمرين رلك وعلل «الرعية على الولاة قيام عليهن يقومون أي»قال البيضاوي: 
 .(4)«.والنفقة.. كالمهر  نكاحهن في أموا م من أنفقوا التدبط.. رلخ، وكسبي بما وحسن

 . تعالىالسبب الوهبي، والكسبي في مبحث مستقل إن شاء الله نر وسأبي  

 ں ں} .الطاعة له وعليها ،حا ا في ويصـــــــــلحها أمرها، يتوا عليها أمينالرجل »فيقول:  اً أمانة وإصنننننننلاحالعربي فطى القوامة  ابن أما

 في أسمره والالتتام أهله، ار والإحســان لماله، الحفظ وعليها الله، بطاعة ويأمرها ويحجبها، العشــرة ويحســن والنفقة، المهر يبذل أن فعليه القوامية؛ بفضــل {ڻڻ
 .(5) «بإرنه رلا وغطها الحجبة

 هذا على هو لنســـــــــاءا على الرجال فقيام، بالاجتهاد وحفظه فيه بالنظر والاســـــــــتبداد الشـــــــــيء على القيام من للمبالغة، فعال ""قوام»وقال القرطبي: 
اأسفضـــلية لســـببين الكســـبي  وتعليل «معصـــية تكن لم ما أمره وقبول طاعته عليها وأن البرو ، من ومنعها بيتها في ورمســـاكها وتأديبها بتدبطها يقوم أن وهو الحد،
 (6) .والوهبي

ظر فيه، قّوام: فعال، بناء مبالغة، وهو من القيام على الشيء والاستبداد بالن» :، قالالقيام على الشيء والستبداد بالنظر فيهعطية هي  ابن عندو 
بذلك قال  .(7)«في تعليل الفضـــــــــلية والنفقة يقتضـــــــــي أن للرجال عليهن اســـــــــتيلاء وملكاً ماالحد، و وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرجال على النســـــــــاء هو على هذا 

 .(8)بمصالح النساءالثعالبي. أما صاح  النهر الماد فطاها القيام 

بطها أي: الرجل قيم على المرأة، أي هو ر يسها وك» {ٻ ٻ ٻ ٱ} فيقول في تفسط وقوله تعاا: رياسةكثط فطاها  ابن أما

أي: أسن الرجال أفضل من النساء، والرجل خط من المرأة؛ و ذا   [34سورة النساء:] {ڀ پ پ پ پ ٻ}والحاكم عليها ومؤدبها ررا اعوجت 
ال، فناس  أن ضكانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك اأسعظم؛ وكذا منص  القضاء وغط رلك. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإف

ن أي تطيعه فيما أمرها به م يعي: أمراء عليها {ٻ ٻ ٻ ٱ} عباس: ابن قال .{ڻڻ ں ں} يكون قيما عليها، كما قال تعاا:

القيام أي: في الفضيلة في الخلق، والمنتلة، وطاعة اأسمر، والإنفاق، و  {ڻڻ ں ں ڱ}قال تعاا:  طاعته، وطاعته: أن تكون محسنة را أهله حافظة لماله.

]سورة  {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعاا: 
 .(9)« [34النساء:

                                                           
 .303، 3/302، أبو رسحاق أحمد بن محمد بن ربراهيم الثعلبي النيسابوري، الكشف والبيان، ينظر: 1/480، أبو الحسن علي بن محمد بن حبي  الماوردي البصري، النكت والعيون (1)
 .1/325ر بن محمد بن ربراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، ، أبو الليث نصبحر العلوم. ينظر: 201، 2/160الإستانبون الحنفي الخلوتي، ، رسماعيل حقي بن مصطفى تفسير رو  البيان (2)
وجلال الدين عبد  جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، تفسننننننير الجلالينينظر: ، 1/241، محمد بن أحمد الخطي  الشـــــــربيي، السننننننراج المنير في الإعانة على معرفة بعي معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (3)

 .1/518، علاء الدين على بن محمد بن ربراهيم البغدادي الشهط بالخا ن، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيلينظر: ، 105السيوطي، يالرحمن بن أبي بكر 
 .2/72، أنوار التنزيل واسرار التأويل (4)
 .1/530لابن العربي،  أحكام القرآن، (5)
 .5/168محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح اأسنصاري الخترجي القرطبي، ، أبو عبد الله الجامع لأحكام القرآن (6)
 .1/369، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ينظر: 41، 4/40، أسبي محمد عبد الحق بن عطية اأسندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (7)
 .457، 1، أسبي حيان اأسندلسي، لبحر المحيطالنهر الماد من ا (8)
 .293، 2/292، 1/610، أبو الفداء رسماعيل بن عمر بن كثط القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم (9)
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 متأخرينتفاسير ال: 

 عن القدامى. قد نقلن كان بعضهم رفقد حملت بعض الدلالات المغايرة، و  أما التفاسط المتأخرين

 للإيذان المبالغة يغةصــــ مع الاسمية الجملة واختيار رلك ونحو والنهي باأسمر الرعية على الولاة قيام عليهن القيام شــــأنهم»: قال ،ولية اأسلوســــي فطاها
 .(1) وكسبي وهبي: رلك بأمرين وعلل « الاستحقاق مرات  تفاوت را رمتاتقدم  ماوفي ،رليهم أسند بما الاتصاف في ورسوخهم بعراقتهم

 قال كما  ا،عليه حق و يادة اســـــة، ور  رفعة: أي» {ڻڻ ں ں} فيقول عند تفســـــط قوله تعاا: اســـــة ور  وليةفطاها أيضـــــا  أما الســـــعدي

 من كثط  في  ا ما ضـعف وله بالرجال، مختص الولايات وسـا ر والكبرى، الصـغرى والإمامة والقضـاء، النبوة ومنصـ  .{ٻ ٻ ٻ ٱ} :تعاا

 فرا ضــــــــــــــــه لىع المحــافظــة من تعــاا، الله بحقوق بــإلتامهن   عليهن   قوامون: أي {ٻ ٻ ٻ ٱ} الرجــال أن تعــاا يخبر .ونحوه كــالمطا   اأسمور،
 .(2)«والمسكن والكسوة ،عليهن   بالإنفاق أيضا عليهن   وقوامون المفاسد، عن ن  هِ وكف  

 ؛أشـــياء لرجالا وعلى شـــيئا المرأة على يوج  فهو {ڻڻ ں ں} فيقول عند تفســـط قوله تعاا: اسننة وحمايةئر وكذلك رشـــيد رضـــا يراها 

 لكل بد ولا ةاجتماعي حياة التوجية فالحياة {ٻ ٻ ٻ ٱ}: تعاا بقوله المفسرة المصالح على والقيام الرياسة درجة هي الدرجة هذه أن رلك
 لئلا ؛الخلاف في رأيه را يرجع ر يا  م كان  ررا رلا مصـــــــــلحتهم تقوم ولا اأسمور، بعض في ورغبا م آراؤهم اتلف أن بد لا المجتمعين أسن ؛ر يا من اجتماع
  ثم ومن وماله، قوتهب التنفيذ على وأقدر بالمصــــــلحة، أعلم أسنه ؛اســــــة بالر  أحق والرجل النظام، ويختل الجامعة، الوحدة عروة فتنفصــــــم الآخر ضــــــد على كل  يعمل
 .المعروف في بطاعته مطالبة هي وكانت عليها، والنفقة المرأة بحماية شرعا المطال  هو كان

 بإرادته المرؤوس يهاف يتصــــــــرف التي الرياســــــــة هو هنا بالقيام المراد» :فيقول رياسننننننة ولكن رياسننننننة تأبى التسننننننلط والسننننننتبدادطاها فأما محمد عبده 
 عن بارةع هو آخر على قيما الشـــــــــخص كون  فإن ر يســـــــــه، رليه يوجهه ما رلا عملا يعمل لا الإرادة مســـــــــلوب مقهورا المرؤوس يكون أن معناها وليا واختياره،
 بها يأرن التي واأسحوال اأسوقات في رلا لتيارة ولو مفارقته وعدم المنتل حفظ ومنها وتربيته، أعماله في ملاحظته: أي رليه يرشـــده ما تنفيذ في عليه والمراقبة ررشـــاده
 .(3)«ويرضى الرجل

 أنهمشــــــ من رن: أي» ،{ٻ ٻ ٻ ٱ} فيقول عند تفســــــط قوله تعاا:، وإصننننلاحًاحماية ورعاية وولية عاشــــــور فطاها  ابن أما
 الذي: القوامو   ن، مايةالح يتضــــمن فإنه دونهن، الجهاد عليهم يفرض أن رلك لوا م ومن والكفاية، والولاية والرعاية بالحماية النســــاء على القيام المعهود المعروف
 .(4)«المان والإنتاج الاكتساب وقيام والدفاع، الحفظ قيام هو النساء على الرجال فقيام ويصلحه، ويليه شيء شأن على يقوم

 ڳ ڳ} :بقوله مشــــــروعة المســــــاواة أن يظن لكيلا نســــــا هم على كثطة  حقوق في اأس واج لتفضــــــيل رثبات {ڻڻ ں ں}: تعاا قوله

 .والعادية الشرعية المقتضيات نتول عند التفضيل هذا أثر ويظهر رجل، لكل الإجَال على ثابت التفضيل ، وهذا{ڱڱ ڱ ڱ

 قوله في الاستحقاق رلك را أشط كما  الدرجة، تلك استحقاقهم معنى من اللام تفيده بما للاهتمام قدم ،{ڻ} عن خبر {ں}:  وقوله

 :آنفاً  قوله من توهماً  الحقوق، كل  في والنســـــــــــاء الرجال بين المســـــــــــاواة توهم دفع أحدهما مقصـــــــــــدان الاهتمام هذا وفي {ٻ ٻ ٻ ٱ} :تعاا

                                                           
 .17/67، رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (1)
 .177، 101ناصر السعدي، ي ، عبد الرحمن بنتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (2)
 .56، 5/55، 2/302، محمد رشيد علي رضا، تفسير المنار (3)
 .5/38، محمد الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير (4)
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 .(1)هليةالجا في متبعاً  كان  الذي المطلق، ريثارهم لإبطال مخصوي، بمقدار النساء على الرجال ريثار تحديد وثانيهما ،{ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}

 ما، مؤســســة في القيم ووجود. وحمايتها وصــيانتها الخططة، المؤســســة هذه لإدارة اأسســرة كيان  داخل وظيفةهي » :فيقول إدارة ســيد قط  فطاهاأما 
 .(2)«وظا فها في والعاملين فيها، الشركاء حقوق ولا شخصية ولا وجود يلغي لا

يقوم  يقال هذا قيم المرأة وقوامها ررا كان»: {ٻ ٻ ٻ ٱ} ، فيقول في تفســـــــــط قوله تعاا:القيام بالمصنننننننالحها اأما المراغي فط 
مو وغايا ا، بأمرها ويهتم بحفظها، وما به الفضـــــــــــل قســـــــــــمان: فطري وهو قوة متاج الرجل وكماله في الخلقة، ويتبع رلك قوة العقل وصـــــــــــحة النظر في مبادئ اأس

 .(3)«النساء والقيام برياسة المنتلوكسبي وهو قدرته على الكس  والتصرف في اأسمور، ومن ثم كلف الرجال بالإنفاق على 

ذه الدرجة التي للرجال ه ما لم يبين هنا» {ڻ ں ں ڱ} قوله تعاا:فيقول عند تفســط  بأفضنلية الرجل المطلقةأما الشــنقيطي فيفســرها 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} على النســـــــــــــــاء، ولكنه أشـــــــــــــــار  ا في موضـــــــــــــــع آخر وهو قوله تعاا:

 ي طبيعي، والخلق كأنه امع على رلك؛قِ لْ فأشــار را أن الرجل أفضــل من المرأة؛ ورلك أسن الذكورة شــرف وكمال واأسنوثة نقص خِ ، [34لنسنناء:]ا {ٺٺ
ن الحلي كورته يكفيه عر  أسن اأسنثى يجعل  ا جَيع الناس أنواع التينة والحلي، ورلك رنما هو لجبر النقص الخلقي الطبيعي الذي هو اأسنوثة، بخلاف الذكر فجمال

 .(4) «ونحوه

؛ أسن [18الزخرف:] {ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} وقد أشــــار تعاا را نقص المرأة وضــــعفها الخلقيين الطبيعيين، بقوله:

ڀ ڀ ڀ  }وأشــــــــار بقوله: ، وأسن عدم ربانتها في الخصــــــــام ررا ظلمت دليل على الضــــــــعف الخلقي نشــــــــأ ا في الحلية دليل على نقصــــــــها، المراد جبره،

طاثه و ذه الحكمة المشـــــــــار رليها جعل م، ن قا ما على الضـــــــــعيف الناقص خلقةأن الكامل في وصـــــــــفه وقوته وخلقته يناســـــــــ  حاله، أن يكو ، را {ٺٺ
 .(5)اهر الحكمةظمضاعفا على مطاثها؛ أسن من يقوم على غطه مترق  للنقص، ومن يقوم عليه غطه مترق  للتيادة، وريثار مترق  النقص على مترق  التيادة 

 النســــــاء، وهو: أي {ڀ پ} الرجال وهو أي {پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :بقوله رلك را تعاا أشـــــــار كما

 محســـوس هو كما  طبيعي، وضـــعف خلقي، نقص واأسنوثة ،وجَال وشـــرف طبيعية، وقوة خلقي، كمال  في الذكورة أسن ورلك ،{ڻ ں ں ڱ} :وقوله
  .المحسوس في مكابر رلا ينكره يكاد لا العقلاء، لجميع مشاهد

 الآية هذه في عليهم أنكر الله أسن ؛[16الزخرف:]سنننورة  {ڳ گ گ گ گ ک ک} :بقوله رلك را وعلا جل أشــــار وقد
 .(6)وأضعفهما وأنقصهما الولدين أخا له نسبوا رلك ومع الولد، من به يليق لا ما له نسبوا أنهم الكريمة

 من دفعه على يقدر لا ما هعن ويدفع النفع، من جلبه على يقدر لا ما له الخلقي ليجل  نقصه ليجبر والحلل الحلي أنواع من التينة أي الحلية في ينشأ ولذلك

 .{ٻ ٻ ٻ ٱ} :تعاا قال كما.  الضر

 يكون أن رلك ىاقتض الكامل، القوي قبل من عليه مقوما الناقص الضعيف يكون أن تقتضي البالغة، الحكمة كانت  لما أنه: فاعلم رلك علمت وررا
 عرقا، صيلهتح في مسحا ما المطا  ومال، {ٺٺ ڀ ڀ ڀ}: تعاا قال كما.  الحياة في لوا مهن لميع والقيام نسا ه، على بالإنفاق ملتما الرجل

                                                           
 .2/401، التحرير والتنوير (1)
 .2/121، سيد قط ، في ظلال القرآن (2)
 .2/26، أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي (3)
 .1/103، محمد اأسمين بن محمد بن المختار الجكي الشنقيطي، في إيضا  القرآن بالقرآنأضواء البيان  (4)
 .1/104المرجع السابق،  (5)
 .416، 7، أضواء البيان في إيضا  القرآن بالقرآن (6)
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 الرجل أسن ؛واحد بسب  أدليا نور المطا  في المرأة على الرجل يؤثر أن كمةالح فاقتضت. جبريا تمليكا رياه ملكهما الله من تمليك هو ورنما البتة، فيه تسببا ولا
 . الدهر نوا   في والبذل  ن، المهور وبذل نسا ه، على بالإنفاق دا ما للنقص مترق 

 المترق  نقصه بعض لجبر دا ما التيادة مترق  على دا ما النقص مترق  وريثار .بشؤونها وقيامه عليها ورنفاقه المهر،  ا الرجل بدفع للتيادة مترقبة والمرأة

 هذه وأسجل، [11]سورة النساء: {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}: تعاا قال ولذا. والمعاصي بالكفر بصطته الله أعمى من رلا ينكرها لا واضحة، ظاهرة حكمته ـ
 .(1)أحوا ا جَيع في المرأة عن المسؤول هو الرجل الخبط الحكيم جعل والطبيعة، الخلقة أصل في اأسنثى نوع على الذكر نوع فضل بها بينا التي الحكم

 .التعقيب والمناقشة 
 ل مرفوض جَلة وتفصيلا أسن، وهذا القو في التفسط وهو بهذا الرأي يخالف منهجه لم يقل به أحد من أسلافه اأسثرين اً طي رأييوبهذا القول يتبنى الشنق

 .فرق بين ركر وأنثي رلا بالتقوى والعمل الصالح التي جاءت تقرر أصل الوحدة الإنسانية، وأنه لاالقرآن الكريم  أورده الشنقيطي لا تفق مع مقاصد ما

ها قســـيمة لالإســـلام من شـــأن المرأة وأعلى مكانتها، وأحاطها بســـياج من التربية والحماية والرعاية، وأكرمها بما لم يكرمها به دين من اأسديان، فجعلقد رفع  (1
 قال تعاا: ي،بينهما في رخوة النســ  البشــر  ىشــقا ق الرجال وســاو يلا م تكوينها وفطر ا، فجعلهن  الرجل  ا ماله من الحقوق، وعليها من الواجبات ما

ولم يجعل كمال  [13الحجرات:] {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ}
اأسخط  ورنما وضـــــع لذلك الميتان التقوى والعمل الصـــــالح؛ أسن ،الجمال هو المقياس الحقيقي الذي يقاس به الفروق بين الذكر واأسنثى الشـــــرف أو الخلقة أو

ا واحدة، فتتحقق به الغاية التي شـــرعت من أجلها أحكام الشـــريعة، أما أصـــل الخلقة، فالقرآن نفســـه ينطق بأن الله خلق الرجل والمرأة من أصـــل واحد ون
تتعج   يكون أكمل خلقاً منها وهي خلقت منه فالفرع تابع أسصــله؟ وأنك لا بل خلقت المرأة من الرجل فهي جتء منه وله، وهو جتء منها و ا، فكيف

  كتسبه.مورو  ا  عندما ترى المفسر يلوي عنق الآية لتعبر عن هوى في نفسه، أو

ر من رلك ثوعلو منتلته، فقد وصــــــــف المرأة بالنقص، بل أك مع جلالة قدره يصــــــــدر رلك من عالم في مكانة الشــــــــنقيطي بل رن العج  العجاب عند ما
آنية؟ ر وصـــفها بالخســـة، ولا أدري من أين اســـتقى هذا الكلام؟نن والقرآن واضـــح في خطابه وفي أهدافه وغاياته، بل رنك تتعج  كيف غابت المقاصـــد الق

 عن هذا العالم الجليل مع أنه عالم أصون له باع كبط في هذا العلم.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  }  الإنســـــاني قال جل شـــــأنه:بينهما في وحدة المعياة ســـــاو بالم فها هو القرآن ينطق (2

 .[1]سورة النساء: {ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ } :العمل وفي الجتاء عليه: قال تعااكذلك كانت المســــــــــــــــاواة في و  (3

 .[195آل عمران: سورة ] {ٺٿ

بكمال  يله، أوضـــبل رن الإســـلام جاء بالمســـاواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وماعدا القوامة التي منحها الرجل أسمور جبلية فيه ليا بســـب  تف (4

ڱ   ڳ ڳ}حها الرجل وهي ليســــت أفضــــل منه، لكن هذه التو يعات حســــ  الاختصــــاصــــات. قال تعاا:المرأة منحت أشــــياء لم يمنن خلقة، بل ر

خاط  الله تعاا النســاء بالإيمان والمعرفة واأسعمال الصــالحة في العبادات ، وقد [228لبقرة:]سورة ا {ڻ ڻ ۀ ڱ ڱڱ ں ں ڻڻ
المؤمنات كما بايع  جعله  م عليهن، وقرن أسماءهن بأسما هم في آيات كثطة، وبايع النبي  والمعاملات كما خاط  الرجال، وجعل  ن عليهم مثل ما

 .(2)المؤمنين 

 .[189لأعراف:]سورة ا {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ} تعاا:قال  (5

 {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ} قال تعاا: (6

                                                           
 .7/419المرجع السابق،  (1)
 .2/300، المنارتفسير  (2)
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 فكيف يكون هناك سكينة ومودة ورحمة مع تسلط واستبداد وتكبر واستعلى؟ [21روم:]سورة ال

وما يج   ا وعليها،  امكانتهبينت و  ا من تكريم، كذلك أولت السنة المطهرة المرأة المسلمة عناية فا قة،  أوج كما بين القرآن الكريم فضل المرأة المسلمة، وما و 
لال تعامله أنه كان يقدر المرأة يوليها عناية فا قة، ومحبة لا قة، ولقد ضرب أمثلة را عة من خ يجد أفضل الصلوات وأ كى التسليم ليهوالناظر في سطة المصطفى ع

في اأسمور   واجهأ، بل أكثر من رلك كان يأخذ بمشـــــــورة ننفقتهويوســـــــع  ويما حهن، ن أخلاقه جَيل العشـــــــرة، ويتلطف به، فكان فيأ واجهفي حياته اليومية مع 
 ، وفيما يأتي بعض النصوي التي نصت على أهمية دور النساء:~رأي أم سلمة خذ بيأالعظام، فها هو يوم الحديبة 

بنَقَنِي فنَقَ  فِي ننههَا كَانَتك مَعَ النهبِي  أَ )): ~عن عا شــة   (1 ابنَقكترهر فَسننَ مَ سننَ ، فنَلَمها حَمَلكتر اللهحك لَيه بنَقكترهر عَلَى رجِك ابنَقكترهر فَسننَ : فَسننَ فَرق قاَلَتك هَذِهِ بتِِلككَ »الَ: سننَ
قَةِ   .(1)((السهبنك

لِقرواقر ))أسصحابه:  بن مخرمة ومروان قالا: قال رسول الله  بن التبط عن المسور أخرج البخاري في صحيحه عن التهري عن عروة  (2 ، ((ومروا فاَنكحَرروا ثرمه احك
، فنَلَمها لَمك ينَقرمك مِننكهرمك أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أرم  سَلَمَ  قاَلَ: فنَوَاللههِ  ذكََرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النهاسِ، فنَقَالَتك أرم  ةَ، فَ مَا قاَمَ مِننكهرمك رجَرلٌ حَتهى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرهاتق

ررجك ثرمه لَ تر  لِقَكَ، فَ سَلَمَةَ: ياَ نبَِيه اللههِ، أتَرحِب  ذَلِكَ، اخك عروَ حَالِقَكَ فنَيَحك نَكَ، وَتَدك خَرَجَ فنَلَمك يركَل مك أَحَدًا مِننكهرمك حَتهى كَل مك أَحَدًا مِننكهرمك كَلِمَةً، حَتهى تنَنكحَرَ بردك
نهَر، وَدَعَا حَالقَِهر فَحَلَقَهر، فنَلَمها رأََوكا ذَلِكَ قاَمروا، فنَنَحَرروا وَجَ  لِقر بنَعكضًا حَتهى كَ فنَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بردك  .(2)((ادَ بنَعكضرهرمك ينَقكترلر بنَعكضًا غَمااعَلَ بنَعكضرهرمك يَحك

لِيخَ )):  الله رسول قال :قالت عا شة، عن  (3 لِهِ، وَأَناَ خَينكرركرمك لِأَهك  .(3)((ينكرركرمك خَينكرركرمك لِأَهك

لَعِ أَعكلَاهر، فإَِنك ذَهَ ا))  الله : قال رســــولقال  هريرة أبي عن  (4 ءق فِي الضننن  يك ، وَإِنه أَعكوَجَ شنننَ لَعق اءِ، فإَِنه المَركأَةَ خرلِقَتك مِنك ضنننِ وا باِلن سنننَ تنَوكصنننر بكتَ ترقِيمرهر  سنننك
تنَوكصروا باِلن سَاءِ  تَهر لَمك ينَزَلك أَعكوَجَ، فاَسك  .(4)((كَسَركتَهر، وَإِنك تنَركَك

 .[4لقلم:]سورة ا {ڱ ڱ ڱ ں}هكذا كان اأسسوة الحسنة والرحمة المهداة يتعامل مع أ واجه، وصدق الله رر قال: 

الرجل والمرأة في وحدة اأسصل والحقوق والواجبات والعمل والجتاء عليه فهم سواسية في هذا كله، ورنما من خلال هذه النصوي يتبين أن الإسلام قد ساوى بين 
ين من اختل النظام الذي خلقوا من أجله، فالإسلام ينظر را كفاءات كل من الجنس الاختلاف في التكوين الفطري الذي فطر الخلق عليه فلو تساووا في هذا لا

 ه.عقل وما را رلك رنما يعطي كل ري حق حق لكمال الخلقة أو لشرف أو ليا محاباة عطي كل واحد الوظيفة التي تناس  فطرتهالناحية الفطرية، وي

 البقرة:]سننننننورة  {ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}قال تعاا: ح، لجتا ري حماية ورعاية ورصـــــــــلااوكذلك يراها 
 .أخبر أن للرجل على المرأة درجة لم ترقها المرأة ولم تكن  ا وهي القيوميّة المفهومة. [228

ورصــــــــلاحا، ثم قال: هذه الآية  وحماية رعاية الشــــــــيء على يقوم من وهو: قوام جَع: {ٻ}: {ٻ ٻ ٻ ٱ} :قوله تعاامن 
 من أكمل عقل من أوتي ابم ويصلحها ويربيها يرعاها المرأة على الرجل قواما دام ما .المرأة في المفقودة الرجولة ميتات من الله وهبه لما المرأة على الرجل سيادة تقرر
 هي تلتتم لم نفقاتب والتتم تدفعه، لم مهرا دفع أنه رلك را يضـــــــــــــــاف نظرها من أبعد ونهايا ا اأسمور مبادئ في نظر عدوب غالبا علمها من أغتر وعلم ،عقلها
 لمن المؤدب كضــرب  ا  ضــربه فيكون عضــوا يكســر أو جارحة يشــين لا بما يضــربها أن الحق له كان  شــرعية ر اســة وهي عليها الر اســة له وجبت فلما ،منها بشــيء
 .(5)ليهاع وأثنى لضعفها بها والرفق رليها والإحسان المرأة بإكرام تعاا الله أمر  وجته على للتوج السلطان هذا تقرير وبعد ويربيه يؤدبه

                                                           
 ،1/636، محمد بن يتيد أبو عبد الله القتويي، كتاب النكاح، باب حســن معاشــرة النســاء، سننن ابن ماجهينظر: (، 2578رقم الحديث ) 3/29، كتاب الجهاد، باب في الســبق على الرجل، سننن أبي داود (1)

 حكم الحديث: صحيح. (.262277، رقم الحديث )43/313~، ، الإمام أحمد بن حنبل، مسند الصديقة عا شة بنت الصديق مسند أحمد مخرجا(، ينظر: 1979رقم الحديث )
 (.2731، رقم الحديث )3/973، محمد بن رسماعيل بن ربراهيم بن المغطة البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، صحيح البخاري (2)
، 1/636، أبو عبد الله محمد بن يتيد القتويي، كتاب النكاح، باب حســن معاشــرة النســاء، سنننن ابن ماجه، (3895، رقم الحديث )، 5/368أبواب المناق ، باب في فضــل أ واج النبي ، سنننن الترمذي (3)

 (. حكم الحديث: حسن صحيح.1977رقم الحديث )
 (.3331، رقم الحديث )4/133، باب خلق آدم صلوات الله عليه ورريته، صحيح البخاري (4)
 .1/259أبو بكر الجتا ري، ، يرأيسر التفاس (5)
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 .التعقيب والمناقشة 
 .«عضوا كسري أو جارحة يشين لا بما يضربها أن الحق له كان»تعليق على مسألة الضرب التي أوردها الجتا ري عند تفسطه للآية حيث يقول: 

كون يكأنه جعل الضــرب حقاً مســلماً به بدون أن يبين اأسســباب والدواعي  ذا الضــرب، نعم رن الاســلام شــرع الضــرب ولكن متى وما ا دف منه وكيف  (1
امل ن الذي يفهم من الآية ومن تعرفيه من كراهية، ثم  شـــرعه الإســـلام، بل هو آخر العلاجات مع ما ن التأدي  بالضـــرب ليا كل مارهذا الضـــرب؟ ثم 

مع  وجاته ومن مقاصــد القرآن والشــريعة ككل يخالف رلك؛ أسن اســتخدام الضــرب يولد العنف وهذا يؤدي را خوف المرأة وكراهيتها لتوجها  الرســول 
 سرة.وبهذا تنهار اأسسرة حاضنة اأسجيال والمنبع اأسول للأمة وهو يخالف المقاصد التي شرعت للحفاظ على اأس

أت رلا بعد يكأنه قرن القوامة بالضـــرب وهذا غط صـــحيح، فالقوامة مســـؤولية وتدبط لشـــؤون اأسســـرة والقيام بمصـــالح، ثم رن الضـــرب الذي جاء في الآية لم  (2
ضـــوا ولا ولا يكســـر ع يشـــن جارحة مراحل من الإصـــلاح، وهو ضـــرب غط مبرح كما جاء في اأسثر وقد حدد العلماء آلته، فقالوا بالســـواك ونحوه، فهذا لا

رب ضـــــــ يعد ضـــــــرباً ورنما نوع من التأدي ، وهو يتفق مع مقاصـــــــد القرآن وأهدافه التي شـــــــرعت من أجل اســـــــتقرار اأسســـــــرة والمحافظة عليها، ثم كيف يكون
 بالسواك وما أشبهه؟ رن هذا كله ارد تأدي  وتوجيه.

يصـــلح حا ن رلا الضـــرب؛ ولكن الإســـلام حين أرن بضـــرب  ث رن هناك نســـاء لاننكر الضـــرب الذي يحمل التأدي  والإصـــلاح حي وعليه فنحن هنا لا
ي  تصــحبه ترضــى بها، ورنما هو ضــرب للحاجة والتأد المرأة لم يأرن بالضــرب الذي قصــد به التشــفي، والانتقام والتعذي ، ورهانة المرأة وررغامها على معيشــة لا

كإجراء وقا ي عند   شــــرعت، ثم رن هذا الضــــرب لم يأت رلا بعد مراحل من العلاج وكما يتاوله المربي مع تلميذهكما يتاوله اأسب مع أبنا ه عاطفة المربي والمؤدب  
يست معركة بين الرجل ل رنها أبداً ، بالمذلة والرضوخ لتيادة رفساد القلوب، وملئها بالبغض والحنق، أو للمبادرة بإصلاح النفوس واأسوضاع، لا ،النشو  من وفالخ
 .(1)تهذيبي العمل ال ،وهذا هو أول واجبات القيم ورب اأسسرة رن هذا قطعا ليا هو الإسلام تحطيم رأس المرأة حين  م بالنشو بها يراد  ،والمرأة

 يفســروا لم عضــهمب أن رليه نلتفت ما أول» ،{ٻ ٻ ٻ ٱ} فيقول في تفســط قوله تعاا: القيام بمصنالح النسناءأما الشــعراوي فطاها 
 البنات، على وامق فاأسب و وجه، التوج على مقصورة الآية فليست نساء، ومطلق رجال مطلق عن تكلمت الآية أن من الرغم على و وجته الرجل على رلا الآية
 . أخواته على واأسخ

 نحترم أن منا طل ي وتعاا سبحانه والحق. التع  تعطيهن أم والمركت التفوق النساء تعطي أهذه وننظر تعي؟ ومارا ،{ٻ ٱ} أولا ولنفهم

 وجد رن حيوض أن عليه فيها يخالف والذي {ٻ ٻ ٻ ٱ} الإيمانية القضية وأوضح خلقه شيء كل  أحسن الذي الخالق فهو كونية،  قضية
 أي القوم؛ على قومي فلان: تقول وعندما تع ، فيه الذي بالقيام هنا الحق وجاء. القيام في المبالغ هو القوام ،«قوام» معنى ما المخالفة، ولنفهم را يؤدي ما
 مةوكل عمومها، على {ٱ} بكلمة جاء الحق أن ونجد. اأسمر يصلح ما بأداء يقوم أن أي النساء، على القيام بمهمة مكلف فالرجل. أبدا يرتاح لا

، [34]سورة النساء: {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قوله في رلك بعد فيه تكلم واحد وشيء عمومها، على {ٻ}
 يقوم عندما اللا قة اةالحي سبل للمرأة يكفل حتى المعاش، ورلك على السعي وله اأسرض في الضرب وله الكدح له الرجل أن التفضيل وجهالتفضيل؟  وجهما 

 .(2)«للرجل تكون المهمة وهذه سعي، ورا جهد، ورا تع ، را تحتاج القوامة، و برعايتها

 على والقيام كةالمشــتر  اأسســرة شــؤون تســيط أي: القوامة درجة» {ڻ ں ں} فيقول عند تفســط قوله تعاا: مسننلولية فطاهاأما التحيلي 
 من وكســـــبه ماله ينفق الذي وأسنه العابرة، بالعواطف الســـــريع التأثر دون والاتّتان والحكمة والخبرة، العقل بســـــعة المرأة على اللّه فضـــــله لما الرجل، بقيادة مصـــــالحها

 ٻ ٻ ٱ} :تعاا اللّه قال كما  ،والطعام والملبا المســـــــــــــــكن بتوفط الحياة شـــــــــــــــؤون على الدا مة بالنفقة نهايته را المهر، بدفع التواج تكوين بداية

، أي أن القوامة تعي الر اســــــــــة وتســــــــــيط شــــــــــؤون اأسســــــــــرة والمنتل، وليا من لوا مها التســــــــــلط ويأخذون على أيديهن   ويؤدبونهن  ، يقومون بأمرهن   ... {ٻ

                                                           
 )بتصرف يسط...(. 19، 18، محمد بن ربراهيم الحمد، يمن صور تكريم الإسلام للمرأة، 2/654، في ظلال القرآن (1)
 .315، محمد متون الشعراوي، يتفسير الشعراوي (2)
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من المطا  ا، وله والرجل قيم المرأة، أي هو ر يسها وكبطها والحاكم عليها ومؤدبها ررا اعوجت، وهو القا م عليها بالحماية والرعاية، فعليه الجهاد دونه ...بالباطل
 .(1)«ضعف نصيبها؛ أسنه هو المكلف بالنفقة عليها، وايء الجملة الاسمية لإفادة الدوام والاستمرار

للرجل القوامة  جعلت هذهوقد  القوامة، درجة هيو  للرجلالمذكورة درجة  ا دة  الدرجة [228البقرة:]سنننننننننننورة  {ڻڻ ں ں}قوله تعاا: 
 . اأسسرة للمجتمع، وهي اأسوا الخلية الصغط، المجتمع هذا شؤون تسيط أسجل

 أكثر الرجال على  ءع التكليف وهذا، والنفقة والولاية والرعاية بالإدارة تكليف هي ورنما وترفعا، أو تســلطا أو تعســفا أو اســتبدادا ليســت والقوامة
 .(2)للرجل القوامة حق يسقط النفقة عن والعجت النساء من

 :التعقيب والمناقشة 
 .بعد تتبع مفهوم القوامة لدى المفسرين تبين أن المفسرين، قد تباينت أقوا م حول معنى القوامة قديماً وحديثاً 

 .اً استبدادو  اً ن البعض يراها تملكرحتى والولاية اأسمر والنهي، و السلطة، والسيطرة، والتأدي ،  )مفهوم( قدمينتفقد حمل معنى القوامة عند الم (1

والإصــــــلاح، وقد حملت أيضــــــا الر اســــــة والولاية ولكن الر اســــــة التي تقبل الشــــــورى وتأبى التســــــلط  ، والحماية والرعاية،ةدار ففســــــروها بالإالمعاصــــــرون، أما  (2
يتطرق القدامى للحماية والإدارة ورنما غل  على تفاســـطهم العبارات التي توحي بالقوة والســـيطرة الاســـتبداد بالرأي، بينما  والاســـتبداد والســـيطرة، بينما لم

نيت بالجان  ع أوحت عبارات المعاصـــرين بالمرونة واليســـر، ومن الملاحظ أن المعاصـــرين قد تأثروا بالخطاب الغربي حول قضـــايا المرأة وخاصـــة التفاســـط التي
قوامة أو في مســـــألة الجتماعي، فقد بر  فيها الجان  الإصـــــلاحي من خلال هذه القضـــــية ورلك توضـــــيحاً لمقاصـــــد الإســـــلام وأنه لم يهضـــــم حق المرأة الا

 غطها.

التوجيه والتربية و الإصـــــــــلاح  الحماية والرعاية و تعي ن القوامة مســـــــــؤولية الرجل تجاه أهل بيته وهذه المســـــــــؤوليةروبين هذا القول وراك أســـــــــتطيع أن أقول:  (3
يطرة والتأدي  الذي تحمل الســـلطة والســـ ج القرآني، والســـنة المطهرة، ولكن القوامة في را ا لاا وينطوي تحت هذا كله التأدي  التربوي الذي ينبع من المنه

م تجاه هذه الفئات عموماً، فواج  القي واأسبناءوالبنات ، ةعلى اأسم واأسخت والتوج اً لتوج، فالرجل يكون قيملن، فالقوامة ليست فقط ييراه بعض المفسر 
 ، ورنما تحمل الرأفة والرحمة والإحسان.ينالمفسر بعض ره  رليه  تحمل ما الحماية والرعاية والإصلاح والتوجيه والإنفاق، وهذه المعاني لا

 وجدنا أنه. حديثاً و فسرين حول معنى القوامة قديماً المورن بحثنا في علية التباين بين 

ي التي للغوية نفســــــــــــها، فمراحل تطور المفردة اللغوية أكســــــــــــبتها دلالات جديدة هاولكن في المفردة  ،والتقاليد ن لكل  من ثقافته ليا فقط في العاداتر (1
 ن.المفسري باينأدت را ت

 القوامة بمالبيئية، فالقدامى فســـــــــــروا معنى اتطور ومواكبة الثقافة لن المفردة اللغوية قابلة لحمل دلالات أخرى حســـــــــــ  كل عصـــــــــــر من العصـــــــــــور، وقابلة لر (2
نه  فيه كان عصــــرا محافظاً، ولا يتالون حديثي عهد بالجاهلية، فنظروا را المرأة بهذه النظرة، على رغم أيتناســــ  مع محيطهم الثقافي، فالعصــــر الذي عاشــــوا 

ية أثرت في نابعها اأسصــيلة التي لم يتكدر صــفوها، ولكن الثقافة البيئكان أقرب العصــور را عصــر الرســالة، ومن المفترض أن يقتبا لنا تلك اأسنوار من م
، هذه الدلالة، بينما ألقى العصـــر الحاضـــر بظلاله على معنى القوامة عند المعاصـــرين، من تطور وانفتاح فكري وثقافي تهاهذا المعنى وحمل هاكســـبتأفالمفردة، 
عوامل  شــك بلا بحقوق المرأة، فإن هذه المســا ل كلها ةفكار، وما حصــل من مناداللمفردة واأس، من تصــدير تصــالالامع الغرب وما أحد  هذا  واتصــال
 فالتمن والبيئة والثقافة هي عوامل مهمة في كس  المفردة اللغوية دلالات جديدة. رراً  ،المفردة دلالات جديدة را اكتساب قد أدت ةمؤثر 

يجعلها الإســـــلام بيد الرجل من أجل التســـــلط والســـــيطرة والاســـــتبداد، هذا بخصـــــوي القوامة أما النظرة را المرأة هذه اأسقوال بحاجة را تفنيد، فالقوامة لم و 
ديان را المكانة التي عموماً عند بعض المفســـــــرين فإنها بحاجة را تنقيح أيضـــــــاً، فالقرآن نفســـــــه قد رفع منتلة المرأة وأعلى شـــــــأنها، فلم تصـــــــل امرأة في دين من اأس

                                                           
 .54، 5/53، 2/321، وهبة مصطفى التحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (1)
 .1/125، وهبة التحيلي، التفسير الوسيط (2)
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اقض هذا يتناســ  مع تكوينها وفطر ا، ثم نرى من المســلمين أنفســهم من ين ها المرأة في الإســلام، لقد اهتم بها اهتماماً بالغاً وشــرع  ا من الحقوق ماوصــلت رلي
 بسب  الثقافة والموروثات البيئية، وما را رلك.

الطبري، و  طي،السيو  منوقد أخرج هذا الحديث بأسانيد كل  ،يعين ومنهم من لم ،فمنهم من عين الصحابي سب  نتول هذه الآية، ركر معظم المفسرين
 كثط. بناو  بي حاتم، وابن مردويه،روابن 

، فأمر أن تلطمه كما لطمها، مع أبيها را رسول الله أبي  هط، فجاءت بن  الربيع لطم  وجه حبيبة بنت  يدبن  سعد أن الآية هذه نتول سب  في يروى -1
ونقض الحكم اأسول وقال: أردت  فدعاهم رسول الله  ،مبيحة للرجال تأدي  نسا هم [34النساء:]سورة  {ٻ ٻ ٻ ٱ} :فنتلت الآية

 .(1)شيئا وما أراد الله خط
: ثَ ابن عَبْدِ الْمَ حدثنا أبو سعيد الأشجع، ثنا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَشْعَ  :طريق أشعث، قال من حاتم أبي ابن أخرج -2 ََ َْْسَنِ قاَ ، عَنِ ا ِِ لِ

ََ رَسُوَُ اللََِّّ  إِلََ النَّبَِّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ   ٻ ٻ ٻ ٱ} فأَنَْ زَََ اللََُّّ تَ عَالََ: ،((الْقِصَاصُ )): تَسْتَ عْدِي عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَطَمَهَا، فَ قَا

 . (2)فَ رَجَعَتْ بِغَيِْْ قِصَاص   [34]سورة النساء: {ڀ پ پ پ پ ٻ

 ثنا :قال بشار،بن  محمد حدثنا: قال. بالقصاي  ا فقضى رلك، في  النبي را فخوصم امرأته، لطم رجل في الآية نتلت هذه» :قال الطبري -3
 ٻ ٱ} فأَنَنكزَلَ اللههر: ،فأََراَدَ أَنك ينَقرصههَا مِنكهر  فأَتََتِ النهبِيه  ،لَطَمَ امكرَأتََهر  أَنه رجَرلًا : الحسن ثنا: قال قتادة، عن سعيد، ثنا: قال على،اأس عبد

رَهر ))فنَتَلَاهَا عَلَيكهِ وَقاَلَ:  فَدَعَاهر النهبِي   {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  .(3)((أَرَدكتر أَمكرًا وَأَراَدَ اللههر غَينك
نَكصَارِ لَطَمَ امكرَأتَهَر مِ نه رجَرلًا أَ )) الحسن: عن حا مبن  جرير طريق من ردويهموابن  حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير وابن حميدبن  وعبد الفريابي وأخرج -4  ،نَ الأك

ننَهرمَا الكقِصَاصَ  فَجَعَلَ النهبِي  ، فَجَاءَتك تنَلكتَمِسر الكقِصَاصَ  لرهر  فنَننَزَلَ ، بنَينك ]سورة  {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ} :قنَوك

:  الله رسول فقال {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} عاا:قوله ت ونتل  الله رسول فسكت ،[114طه:
رَهر ))  .(4)((أَرَدكناَ أَمكرًا وَأَراَدَ اللههر غَينك

بن  موسى ناحدث اأسشعث، محمدبن  محمد حدثنا ا اشمي، الله بن عبد محمد حدثنا النسا ي، عليبن  أحمد حدثنا قال: علي، عن مردويه ابن وأخرج -5
نَكصَارِ بِ  :علي عن أبيه، عن محمد،بن  جعفر عن جدي، عن أبي، حدثي محمد،بن  جعفربن  موسىبن  رسماعيل : أَتَى النهبِيه رجَرلٌ مِنَ الأك امكرَأَةق لهَر، فنَقَالَتك

هِهَا، فنَقَا نَكصَارِي ، وَإِنههر ضَرَبنَهَا فأَثَنهرَ فِي وَجك  ٱ}: . فأَنَنكزَلَ اللههر ((ليكسَ ذَلِكَ لَه)): لَ رَسرولر اللههِ ياَ رَسرولَ اللههِ، إِنه زَوكجَهَا فرلَانر بكنر فرلَانق الأك

رَهر )):  الله رسول فقال ،{ٻ ٻ ٻ لديه معرفة كافية بالمنهاج الإسلامي وما يحمل  رن القارئ الذي (1) .(5)((أَرَدكتر أَمكرًا وَأَراَدَ اللههر غَينك
 أن هذا الحديث بحاجة را دراسة منهجية. كهذا المنهاج من أخلاق سامية في التعامل مع الناس، ناهيك عن التوج؛ ليدر 

 لتعقيب والمناقشة:ا 

ابق وكأنهم اســــــــتقوا معنى القوامة منه، وقبل أن نحكم على الحديث لابد من البحث في هذا الحديث رن كان الســــــــ )اللطم(حديث لقد أورد المفســــــــرون 
 تي:على النحو الآ يتفق مع المنهاج القرآني، والسنة المطهرة، وأخلاق الرسول 

، وكما هو معلوم أن الضــــــرب على يتفق مع المنهاج القرآني ولا الســــــنة النبوية، ولا أخلاق الرســــــول  رن الحديث الذي ركر ســــــابقاً من ناحية الم  لا (1

                                                           
 .4/41لقد بحثت في كت  الحديث المعتمدة ولم أجد له رواية فيها، ورنما ورد في كت  التفسط، وسيأتي التعليق عليه لاحقاً، تفسط ابن عطية،  :اريج الحديث (1)
 .4/238، تفسط ابن أبي حاتم، أبي حاتم الرا ي، 56النساء، ي، جلال دين السيوطي، سورة لباب النقول في أسباب النزول (2)
 .6/688، الطبري، تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن (3)
 .1/533، للشوكاني، فتح القدير، 5/168، تفسير القرطبي، 76، للسيوطي، يأسباب النزول، 2/513، الدر المنثور، للسيوطي (4)
 .6/688، الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 2/293، أسبن كثط، تفسير القرآن العظيم، 2/513، للسيوطي، الدر المنثور، 76ي، ي، للسيوطأسباب النزول (5)
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مثل  فكيف يقر النبي  .(1)((قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه إذا)) :قاَ رسوَ الله ، عن رلك يجو  في الإسلام، فقد نهى النبي  الوجه لا
 هذا؟ بل ينتل قرآن في رلكنن

 .(2)ن شروط المقبول، وهو اتصال السندضعيف مردود، لفقده شرطاً م المرسلحكم و  ،ناحية السند، فإن هذا الحديث مرسلأما من  (2

 مجمل أقوال العلماء في المرسل:

 .ضعيف مردود عند جَهور المحدثين، كثط من أصحاب اأسصول والفقهاء 
 ة.المشهور عنه وطا فة من العلماء، بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل رلا عن ثق صحيح يحتج به عند اأس مة الثلاثة، أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
 قبوله بشروط، وهذا عند الشافعي. 

 :الشافعي شروطبعي 

 .أن يكون المرسل من كبار التابعين 
 .أن يرسل عن ثقة 
 (3)أخر الا يخالف حديث. 

عدي:  بن محمد اأسشــــــــعث وقد ضــــــــعفه علماء الحديث قال فيه ابن عن علي ضــــــــعيف ورلك أسن؛ في رســــــــناده محمد مردويه الســــــــند الذي أخرجه ابن  (3
 عدى ابن عدى ا مه ابن شـــــيوخ من الكوفي اأسشـــــعثبن  حجر: محمد . وقال ابن(4)الكوفي متهم بالوضـــــع الحســـــن أبو اأسشـــــعثبن  محمدبن  محمد

 .(5)الحديث في بذاك يكن لم وقال: العتيقي، قال وكذا عليه يعتمد أصل له يكن ولم بالكذب
 ضوبعد تتبع هذه الروايات لم أعثر على أين منها في كت  الحديث المعتمدة ولذلك لم أجد حكماً عليها من علماء الحديث ولكن حكم عليها بع (4

ولكنه مما روي عن الحســـن،  وليا في هذا الســـب  حديث صـــحيح ولا مرفوع را النبي »: ققين لكت  التفســـط قال ابن عاشـــورعلماء التفســـط والمح
  :محقق كتاب أسباب النتول للواحدي قال. و  (6)«والسدي، وقتادة

 ، عن الحسن نحوه مرسلاً ورسناده صحيح.وابن أبي حاتم وابن المنذر ما أخرجه ابن جرير -1
 . (7)صحيحما أخرجه ابن جرير، عن قتادة مرسلاً نحوه، ورسناده  -2

ن أسن كل رواية وابن المنذر وابن مردويه عن طريق جرير عن الحســــــ الفريابي وابن أخرجه التي والرواية ني أرجح رواية الطبريإ ذه اأسســــــباب التي ركر ا فو  (5
 .تعضد اأسخرى
 ايسيء في استخدام هذا الحق، فالإسلام قد وضع له ضوابط وحدود لا حق الرجل؛ ولكن يج  أن نخلص را حكم القوامة، فنقول: رنهاومما سبق 

 من أجل صيانة المرأة وضمان حقها.

ودة تســـــــيط، فمن العدل أن تكون هذه القوامة رحيمة قا مة على المون؛ ورلك أسن اأسمر أمر تدبط و المتها أو قوامة المتعدي بإلغاء فلا تجد الشـــــــريعة حرجاً 
 .(8)ورصلاح وليست بسيطرة ولا استبدادوالإرشاد والتناصح، فهي رعاية وصحبة مخلصة وليست بسلطان مفروض، وهي توجيه 

، فهي مقلدة كيســعدها في الدارين، وأما الرافضــة لذل ما يشــرع رلا لا أسنها تعلم أن هذا من لدن حكيم خبط يمكن  ا أن تعارض لا المرأة المؤمنة وكذلك

                                                           
 (.6817) ،31، 8، كتاب البر والصلة واأسدب، باب النهي عن ضرب الوجه،صحيح مسلم (1)
 .88ي ،طحان النعيميأبو حفص محمود بن أحمد بن محمود ، تيسير مصطلح الحديث (2)
 .90، 89المرجع السابق، (3)
 .292/ 7، عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال (4)
 .3/88، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، لسان الميزان (5)
 .40، 5التحرير والتنوير،  (6)
 .144، يأحمد بن محمد بن علي الواحدي، أبو الحسن علي بن أسباب النزول  (7)
 )بتصرف يسط...(. 182، عبد المنعم العسيلي، يالفروق الفقهية بين الرجل والمرأة في الأحوال الشخصية (8)
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 .مضلّلة أو ،تفقه لا تنعق بما
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 المطلب الأول
 في استقرار العلاقة بين الزوجين القوامة وأثرها

، الانهيارو  تصدعللاً ورلا تعرض هذه اأسركان صلح البناء كله وشد بعضه بعضسرة وعليهما تؤسا أركانها، فإرا صلحت لرجل والمرأة هما أساس نشأة اأسا
م المهام التي يقوم ، ومن أعظلاقة تجانا وانســـجام وتبادل مهامبهما تناط كل مســـؤوليا ا، فالعلاقة بينهما ليســـت ارد شـــركة ورنما هي عو فهما أســـاس تكوينها 

ولا يعي رلك  ،الاســــتقرار والتغل  على النتاع، ولكل منهما مهامه الخاصــــة را ن الالتتام بهذه المهام يؤديرحيث الرجل والمرأة العمل على اســــتقرار اأسســــرة  بها
 رة.منة مستقآسفينة الحياة وتعيش اأسسرة  ، وبهذا التفاهم والتعاون تنجوالثانيخر؛ بل كل منهما يكمل عن الآبمهامه منهما يستقل  أن كلا

للمرأة،  الرجليكفل رعاية هذه العلاقة التوجية فأوصــــى بحســــن اختيار  ما الضــــوابط والشــــروط له منحث الإســــلام على التواج ووضــــع ومن أجل رلك 
 رلكفي أسن  ؛رفض الطرف الآخر وقرر بناء على رلك حقوقاً وواجبات وألتم كل طرف بحقوقه وواجباته أو ،الطرفين في قبولمن  كل  وقرر حقوالمرأة كذلك 

نهوض الو  لارتقاءرا ا هذه اأسســرةا لتتهيأ مورفع شــأنهمعاً  المرأةالرجل، و  ودين الإســلام دين تشــريع ونظام، فلذلك جاء بإصــلاح حال ،اســتقرارهاو اأسســرة قوام 
 .(1)سؤوليا ابم

 تية:ظا ف كل من التوجين في النقاط الآويمكن التعرف على و 

 :الزوج (1

على الاجتماع والتجانا، فكان لتاما وجود قيادة تحمي أفرادها من الاختلاف المؤدي را انهيار كيانهم الاجتماعي، حتى الخليقة وفطرهم تعاا خلق الله 
يســـتقيم اأسمر لجماعة ولا يســـتقر حا ا مهما صـــغرت رلا ررا جعلت أسحد أفرادها الر اســـة عليهم، يتوا تدبط أمور الجماعة، ويطيعه  لا صـــار من المســـلّم به أنه

ي الخلية اأسوا في لم تنتكا فطرهم، ومن المعلوم أن اأسســــرة ه ما فرادها فيما ينبغي أن يطاع فيه، فكانت هذه الفطرة ســــنة ربانية أقام الله بها شــــئون المجتمعاتأ
، م عناصـر هذا الكونالعنصـر الإنسـاني، وهو أكر  واأسوا من ناحية اأسهمية أسنها تتاول رنشـاء وتنشـئة ،ا نقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريقبل رنه ،المجتمع

 .(2)في التصور الإسلامي

 مادي ومعنوي:قسمين تنقسم را  وهي عظامالهام المبهذه الرجل فكلف 

 الخساراتو مل اأسعباء فيحمل المغارم الرجل يتح، فلأسرة سبل الاستقرارلتوفر  ت الضرورية التيجاالإنفاق والسكنى والملبا وكل الحامادي: ال. 
 ترمه، لما له من قدره في يح الكلوهذه السمات تجعل  فالرجل يمتا  بالقوة والحتم، ويتمتع بروية واتتان تدبط اأسمور،الرعاية والحماية والإشراف و عنوي: الم
 سيطر على اأسبناء أكثر من اأسم.ي أبنا ه لذلك تجدهة كبطة في نفوس يتمتع بهيب نهرثم  ،اأسجدر في حل المشاكل حيث رنهأسرته وتربيتهم تربية صالح،  حتواءا

ه... وهذه الخصا ص يعينه على أداء وظا فه هذ ما منح الرجل القوامة لخصا ص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسيالله  رن»: قط  يقول سيد
 المعاش للمؤسسة ومن يجعله بدوره أوا بالقوامة، أسن تدبط تو يع الاختصاصات كما أن تكليفه بالإنفاق وهو فرع من  تجعله أقدر على القوامة، وأفضل في اا ا

 (3).«فيها داخل في هذه القوامة؛ والإشراف على تصريف المال فيها أقرب را طبيعة وظيفته فيها

                                                           
 )بتصرف...(. 2/402، التحرير والتنوير .21/2 24-2/21 ،ربراهيم بن مبارك الجوير ،الأسرة وأثرها في تحقيق الأمن الفردي والمجتمعي (1)
 .2/119، في ظلال القرآن، 13، يالآثار التربوية للقوامة الزوجية (2)
 .2/121، في ظلال القرآن (3)
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 الزوجة: (2

فللنســــــاء حقوق  ،ويرعى اأسســــــرة في بدايتها وأثناء وجودهام الإســــــلام العلاقة بين التوجين بما يكفل دوام العشــــــرة التوجية ويحقق ســــــعادة الطرفين، ظلقد ن
 .(1)فق مع طبيعتهاتبما ي ا فكلفهاورغبا  ا، وتفكطهاوكرامته اوحريته ة المرأةشخصيوقد راعى وعليهن واجبات، 

 تية:النقاط الآ جَا ا فيرتقل أهمية عن وظيفة الرجل ويمكن  لا أما مهام المرأة فهي اأسخرى

 الإنجاب. 
 التربية. 
 ردارة البيت. 

ة كذلك للأنثى؛  توفط الحماي توفط الحاجات الضـــروريةل ذلك أن ينوط بالشـــطر الثانيك  فكان عدلاً ، رن وظا ف المرأة ضـــخمة وخططة»ط : يقول ســـيد ق
المرأة  ولذلك منحت احدنوطفلها في آن و  لحماية نفســــــهاثم تعمل وتكد وتســــــهر الخططة،  ةفليا من العدل أن تحمل هذه الوظيفكي تتفرغ لوظيفتها الخططة؛ 

ارج المنتل، وررا كان اضـــــــطلاع الرجل غالبا بالمهام الملقاة على عاتقه خ ...يعينها على أداء وظيفتها تلك ما في تكوينها العضـــــــوي والعصـــــــبي والعقلي والنفســـــــي
تي تربي اأسولاد على للتوفط المورد والكس  المطلوب لحياة اأسسرة، فإن المرأة تضطلع غالبا بمسؤوليات جسام تكمل مهمة الرجل، في رحاب البيت، فهي الملكة ا

 .(2)«توفط متطلبات الحياةاأسخلاق والفضا ل، وهي التي تعين الرجل على 

 الستقرارتجلب  قوامة: 
هذه الجملة تعطي الرجل ميتانا يتن به معاملته لتوجه في جَيع الشــــئون واأسحوال، فإرا »قال رشــــيد رضــــا:  {ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} قال تعاا:

ن الحقوق بينهما إفعباس رضــي الله تعاا عنهما: رني أستتين لامرأتي كما تتتين ن،  ابن هم بمطالبتها بأمر من اأسمور يتذكر أنه يج  عليه مثله بإ ا ه، و ذا قال
شـر تام أي أن كلا منهما ب ،شـاعر وغطهاوالم اأسخرى من اأسحاسـيا اأسمور في فهما متماثلان في الحقوق واأسعمال، كما أنهما متماثلان نهما أكفاء،رمتبادلة و 

يظلمه،  أو رفليا من العدل أن يتعاا أحد الطرفين على اأسخ يلا مه وينفر منه، لا ما يلا مه ويســــــــــر به، ويكره ما له عقل يتفكر في مصــــــــــالحه، وقل  يح 
، هذه الدرجة ليهن رلا م ع ما ررا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ،تكون سعيدة رلا باحترام كل من التوجين الآخر والقيام بحقوقه لا لحياة المشتركةفا

 النفوسفي  اويجعل   االقيام بما يج  عليه من ايمكنه ما اأن يعلمهين والمودة والرحمة، و لهذه الدرجة أن يعامل  وجه باللطف وال بمقتضــــــــى لفالواج  على الرج
 .(3)«به بما يج  عليه عاملاً  عالماً  ، فإن الإنسان بحكم الطبع يحترم من يراه مؤدباً ايعين على القيام بحقوقه احتراماً 

تاول مهام القوامة؛ وتنقصـــــــه ي لا المرأة بطبيعتها تأنا بقوامة الرجل، وترى فيه اأسمن، والحصـــــــن المنيع الذي تلجأ رليه، فهي عندما تعيش مع رجل،وعليه ف
والمشـــــــورة في شـــــــؤون  ، ورنما يعي الرعايةويتجبر على  وجهيعي رلك أن يتعاا التوج  لا ولكن ،صـــــــفا ا اللا مة؛ تشـــــــعر بالحرمان والنقص والقلق وقلة الســـــــعادة

يتصرف فيها المرؤوس و كلف بها الرجل ويج  أن يؤديها على أكمل وجه. يقول محمد عبده:   لا مسؤوليةرفالقوامة ليست ، اأسسرة والاحترام المتبادل بين التوجين
 .(4)ر يسهيوجهه رليه  ما مل عملاً رلايع لا بإرادته واختياره وليا من العدل أن يكون المرؤوس مقهوراً مسلوب الإرادة

  ۈ ۈ} ورنما هي مســـؤولية رصـــلاح، وتوجيه قال تعاا: فقط، رنفاق وأمر ونهيولية ؤ مســـ ليســـت الرجل ســـبحانه تعاا الله حملوهذه المســـؤولية التي 

وررا كان الرجل يقي نفســــــــــه وأهله نار  ،علموا أنفســــــــــكم وأهليكم الخط وأدبوهم [6]سنننننننورة التحريم: {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
 .(5)الآخرة بتعليمهم وتأديبهم، فهو كذلك يقيهم بذلك نار الدنيا وهي المعيشة المنغصة بالشقاء وعدم النظام

                                                           
 )بتصرف...(. 1/124، للتحيلي، التفسير الوسيط (1)
 .120-2/119، في ظلال القرآن (2)
 .2/299، تفسير المنار (3)
 )بتصرف...(. 5/56، تفسير المنار، في ظلال القرآن (4)
 .2/300، تفسير المنار (5)



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

26 

 

هَا آخَرَ لَ )): قال  ، بل أوصى الرجل بها خطاً.للمرأة حقها الشارع حفظوقد  هَا خرلرقًا رَضِيَ مِننك مِنَةً إِنك كَرهَِ مِننك مِنٌ مرلك  .(1)(( ينَفكرَكك مرلك

ج الرباني الذي ارتضــــاه هي المنه، و القوامة التوجية في منهج التربية الإســــلامية تحقق للتوجين الســــكن النفســــي والطمأنينة المرجوة من التواجوعليه فإن 
من كثط من أمراض  لإســــــــلاميالله لعباده في تنظيم العلاقات اأسســــــــرية بين التوج والتوجة، فقيامها على وجهها المطلوب شــــــــرعا يقي اأسســــــــرة المســــــــلمة والمجتمع ا

عض عناصـــــر اســـــتقرارها، ب أو ضـــــعفها يعي بالضـــــرورة فقدان الحياة التوجية أو ، وفقدانهابين التوجينوجود اأسلفة والمودة والســـــعادة العصـــــر، فنجاح القوامة يعي 
 .(2)فتكون عرضة للضياع والتفكك والتصدع والانهيار

نحو الآخر، وليســـــــــــــت الحياة التوجية كبقية أدوار الحياة تحكمها الرسميات، ورنما هي كل تقوم رلا ررا قام التوجان بما يج  عليهما   لا القوامة العادلةف

 ہ ہ ۀ ۀ} :على الإحســـــــان را التوجة، فقال تعااوقد حث القرآن الكريم حياة قا مة على الرحمة والعطف والمودة المتبادلة بين التوجين، 

والإحســـان را التوجة، والقيام بحقوقها من  والصـــاح  بالجن  هي امرأة الرجل التي تكون معه را جنبه [36]سننورة النسنناء: {ھ ہ ہ
 .(3)ررا أراد أن ترضى المرأة بقوامته عليها همظاهر القوامة العادلة في البيوت، وعلى القيّم أن يحسن را  وج

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}قال تعاا:  (4).للنفا بشــــطريهاوالاســــتقرار والرحمة والمودة توفط الســــكن والطمأنينة ل المؤســــســــة:وقد جعلت هذه 

 . [21الروم:سورة ] {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک

ما ك  وهذه المعاني واأسخلاق الســـــامية ررا ســـــادت بين التوجين حالت دون تفكط أي فرد من أفردها في الاســـــتئثار بالر اســـــة والتحكم بمن تحت يده،
تماثل، وبهذا تكون القوامة  لا هما، وعلى كلٍ من التوجين أن يدرك تماماً أن العلاقة التي تربط بينهما علاقة تكاملشــــــــــاحة في الحقوق والتنا ع فيما بينتمنع المأنها 
 .(5)من النتوات العارضة ة  امن التفسخ وحماي المؤسسة ذه  صيانة

في المواقف التي  ا ماً في المواقف التي تتطل  اللين، ح يناً أسســـــــــرته، ل اً بمح أن يكون عطوفاً للأســـــــــرة مهمة كبطة وللقيم أثر أكبر، فيج  ن نخلص را أ
تعيش في ســـعادة  الإيثارو التي تبنى على المودة والرحمة، والســـكن واأسلفة  واأسســـرة ،  الحتم، وأن يكون قدوة حســـنة حتى يســـتطيع أن يؤثر فيمن تحت رعايتهلتتط

فيها  وليات، لاحتا من مســؤ به ررا لم تقم بما أنيط أما القيم الذي الى عن مهمته في اأسســرة ســيضــيع نفســه وأولاده و وجه، والمرأة كذلك، فاأسســرة واســتقرار،
يط، فإنها تجاه اأسخر بدون رفراط ولا تفر واجبه ا، أما ررا التتم كل من طرفين ببالتصــــــدع والانهيار ت اأسســــــرة مهددةبوادر الشــــــقاق، ودق ناقوس الخطر، وأصــــــبح

 خر وقراراته.ما رأي الآمن الح  واأسلفة والو ام يحترم كل منه اً تعيش جو 

                                                           
 (.8345، رقم الحديث )8/290، صحيفة همام بن منبه، مسند الإمام أحمد(، 1469، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم الحديث )2/1091، صحيح مسلم (1)
 .27، يالآثار التربوية للقوامة الزوجية (2)
 .25، اأسثار التربوية للقوامة التوجية، ي8/343، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (3)
 .2/117، في ظلال القرآن (4)
 .5/353، في ظلال القرآن، )بتصرف يسبر...( 62، يالقوامة وأثرها في استقرار الأسرة (5)



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

27 

 

 المطلب الثاني
 أهمية القوامة وأثرها في تنشئة الأبناء

ا، ذل الغان ونفيتب ولإســـــعادهمتتحمل الصـــــعاب،  وفيهم تجد الســـــرور وا ناء، وأسجلهم تســـــعد اأسســـــرة، بهما و ينتها و اأسبناء هم  هرة الحياة الدني
 فمن أحسن الغرس جنى أفضل الثمار. ،حسن غرسهأتقطف ثماره رلا ررا  لا قشا فالآباء أمام مهمة صعبة وعمل

 م؛ وتنمية أجســـــادهأسبناءاالطبيعي الذي يتوا رعاية المحضـــــن وهي ، بأفضـــــل العناصـــــر هغذيالمعين اأسول الذي ي فهيفي المجتمع  ةكبط   مهمة للأســـــرةو 
طفال اأس ربيةثر كبط في تريجاباً، و ا أ أو مدى الحياة؛ سلباً  مبالطابع الذي يلا مه ينطبعونعر الح  والرحمة والتكافل، و مشا يتلقون؛ وفي ظله مرواحهوأ موعقو 
 .(1)انت أم سيئةديه سواء حسنة كواليتأثر بسلوك فتجده  ،حولهبمن ثر تأوال ،للتلقىة لديه استعداد كبط الطفل في هذه المرحل صالحة؛ أسن ربيةت

 :القوامة الناجحة وأثرها في التربية 
مرحلة الطفولة الإنســــانية  فطولفي توفط الســــكن والطمأنينة،  و رن القوامة الناجحة  ا أثر في تكوين الشــــخصــــية الســــوية المتوا نة الفعالة في المجتمع،

 يفته الاجتماعية، والنهوض بدورهظخلا ا را بيئة تحميه أولاً حتى يستطيع أن يكس  ر قه للمعاش، وأهم من هذا أن تؤهله بالتربية را و  ، وحاجتهتجعله يحتاج
يســـــودها الح   ذه المهمة حينه تنشـــــئة صـــــالحة، وتتحقق ســـــرة مهمة كبطة في تنشـــــئة أبنا ها، فللأفي ترقية المجتمع الإنســـــاني، وجعله أفضـــــل مما كان عليه ســـــابقاً 

ى توفط ضــمانات بعيد، فحري عل أو حمايتها من كل عوامل التدمط من قري صــيانتها، و  و ا فها والغاية منهاثار، وقد اهتم الإســلام بوظيوالو ام، والنصــح والإ
ا أسنه ضـــــــعيف رمة القوامة فيها ليســـــــت للأب؛ ي، ورن مما يتعتع أمن اأسســـــــرة واســـــــتقرارها أن ينشـــــــأ الطفل في مؤســـــــســـــــة عا لالبقاء والاســـــــتقرار وا دوء في جوها

سوياء، وقل ألا ينحرفوا أ ما ينشأ اأسبناء لعدم وجود أب شرعين وحينئذ قل أو رما أسنه مفقود: لوفاته؛و عليه شخصية اأسم وتسيطر؛  تتغل  الشخصية، بحيث
ن أقوى جســــماً التجارب العلمية أن الطفل الذي يعيش بين أبويه يكو  العملي والخلقي، وقد أثبتت في ســـــلوكهمو في تكوينهم العصـــــبي والنفســـــي،  ما را شـــــذور

 .(2)وعاطفة من اأسطفال الذين ينشؤون في الملاجل ودور الحضانة

 حضـانة واسـتغلال والتربية، ورا اصـص الآخر في اأسسـاسـية للحياة والحاجياترن مسـألة التربية تحتاج را اصـص أحد اأسبوين في توفط الوسـا ل »
 مجيه قدرات اأسطفال، ليا رلك من أجل الإتقان الوظيفي لدوري اأسبوين فحســــــــــ ؛ بل أسن حســــــــــن تو يع اأسدوار والمســــــــــؤوليات والتخصــــــــــص فيها بالعلوتو 

ت الاجتماعية، لصلااوالسلوك، مع سلامة العلاقة التوجية من الصراع والتنافر يحدد لدى الطفل منهجه في الحياة، ويكون لديه روح الإخلاي للحياة اأسسرية، و 
أسبوين والتأســـي با ءويخدم القســـمة الطبيعية، التي تعين الرجولة، وتمنح الطفل الذكر خصـــا صـــه؛ وتعين اأسنوثة، وتمنح الطفل اأسنثى خصـــا صـــها من خلال الاقتدا

ا حتى لو ينقطع ثوابه لا من اأسعمال الخالدة التي وهذا النجاح يعده الإســــلام من أعظم اأسعمال التي قدمها اأسبوان للحياة، بل .«وتذوق طعم اأسســــرة الســــليمة
 .(3)«مات أصحابها

  مرحلة الطفولة:أهمية الآباء في 
  للدور دري، رلك أن مرحلة الطفولة هي فترة رعداد و يؤ وتكا ن حي آخر  كثر من أيوالإنســــــــــــــــان هو أطول اأسحياء طفولة، رر تمتد طفولته أ

ودوره في اأسرض هو أضـــــــخم دور؛ امتدت طفولته فترة أطول؛ ليحســـــــن رعداده ، كانت وظيفة الإنســـــــان هي أكبر وظيفةولما  ، حياته قيةالمطلوب من كل حي ب
وألصـــق بفطرة  ،رة ا اد ة ألتم للنظام الإنســـانيوكانت اأسســـرة المســـتق آخر،كا ن حي أبويه أشـــد من حاجة أي  وتدريبه للمســـتقبل، ومن ثم كانت حاجته لملا مة 

 لدوره، ورخلاصه له ينلذا كانت لمرحلة الحضانة في السنين اأسوا للطفولة أثرها الخطط، المرتبط بمقدار فهم كل من التوج، ودوره في هذه الحياة الإنسان وتكوينه
ياة الطفل وحمايته؛ وأسن اأسسرة لحاجات العضوية والمادية والنفسية الطفولة اأسوا، وتوفط الاحتي سنوات الحضانة هي العناية والرعاية في الصغر وفيف ونجاحه فيه،
يخلو من أضرار  لا مها، بليعوض عنها، ولا يقوم مقا لا اأسسرة أثبتت التجارب العلمية أن أي بيئة غط بيئة، فقد الناشئة طبيعي الذي يتوا حمايةهي المحضن ال

لمبادئ الرفيعة التي امفســـــدة لتكوين الطفل وتربيته، بخاصـــــة المحاضـــــن الجماعية، ففترة الحضـــــانة من الفترات المهمة في حياة الإنســـــان؛ رر يكمن فيها غرس القيم و 

                                                           
 )بتصرف...(. 2/342، في ظلال القرآن (1)
 ، )بتصرف يسط...(.83، يالقوامة وأثرها في استقرار الأسرة، 356، 5/352، في ظلال القرآن (2)
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وحتى يصــبح الطفل  ه صــلاحه وصــلاح أســرته واتمعه؛ي فيتســهم كثطاً في ربعاده عن الســلوكيات الســيئة، والتيارات المنحرفة، وررشــاده را الطريق الســوي، الذ
اأسخرى من حيث  نعضـــواً مســـتقلاً في المجتمع لابد من مروره بعدد من المراحل الحيوية في طفولته، ولا تقل عن مســـة عشـــر عاماً، ولا يقل خطر مرحلة منها ع

لطفل را اســتقلاله، ولا شــك أن لمرور ا وكها، وتجعله معبراً أميناً ســل لمعارف التي تصــححالدين بالعلوم وافشــله، مما يؤكد ضــرورة تتود الو  أو تأثطها في نجاح الطفل
 .(1)بين أسباب ترقي الحياة الإنسانيةنجاح الوليد والمربي معاً يرتبط بالقدرة على التوفيق بين القيم السلوكية و 

 :التربية الذاتية 
ك القدرة لعدم وجود خبرة كافية في الحياة لدى الطفل مما تجعله بحاجة را والديه، حتى ولو كان يمتلرن للوالدين مهمة كبطة في التربية الذاتية، ورلك 

ون لديه يعرف كيف الســــــــبيل رليه، وعليه فإن الطفل يحتاج را الوالدين في التربية الذاتية حتى يبصــــــــرونه بالقوى الكامنة فيه، ويبعث لا على الإنتاج الفردي رلا أنه
توقف عليها، منتاج ويتودونه بالخبرات المناســـــبة لمراحل عمره، فالتنشـــــئة الفكرية من الجوان  ا امة في التنشـــــئة، ورلك أسن التقدم العلمي والحضـــــاري ا مة في الإ

لمســــؤوليات صــــغطها ا وهي مهمة في حياة اأسفراد والجماعات، وعليها فإن مســــؤولية الوالدين كبطة في توجيهها وحســــن اســــتخدامها، فالطفل في صــــغره خال من
ســـــؤولية الكبرى، ها، را تحكم في العواطف والانفعالات، را أن يؤهل لتحمل المعباء خلع الملابا وارتدا أوكبطها، فيتدرج في حملها شـــــيئاً فشـــــيئاً بدءاً بتحمل 

يبر  قدراته لحل لولده لفتدرج الطفل على المســــــــــــــؤوليات وتكوين حا قيادي لديه من اأسهمية بمكان، واأسب الواعي يحاول قدر المســــــــــــــتطاع أن يعطي الفرصــــــــــــــة 
 .(2)يهاللصعوبات المختلفة وتغلبه عل ولد الصغط تنمو بشكل أفضل من خلال مواجهة الولدن شخصية الرالصغطة في عالم الطفولة بحث  المشاكل

 :العتناء بصحة العقل 
المفســـدات  نمن المســـؤوليات الملقاة على الوالدين، الاعتناء بالصـــحة العقلية للطفل وتوفط اأسجواء المناســـبة للمنو العقلي، ورلك من خلال حمايته م

آن ر العقل وتشـــــــل عميلة التفكط لدى الإنســـــــان، وكذلك ينبغي على الوالدين الاهتمام بالجان  العلمي والعملي للطفل، وأهم تعليم هو تعليم القالتي تؤثر على 
 الإصـــلاح والتربية في الوا ع الديي يعد من أهم المقومات الذاتية للفرد حيث رن منهج الإســـلاما تثبيت العقيدة، ورســـوخ الإيمان، فوتحفيظه فإنه يحفظه ويؤدي ر

 ، الســـــــر وعلنفي يبدأ بصـــــــلاح الفرد من داخل النفا الإنســـــــانية، ويبدأ الصـــــــلاح والتربية بطهارة الضـــــــمط، و ذي  الوجدان، والتدرج على مراقبة الله عتو جل
الملكة الفطرية،  هدماد عليه والاســــــــــــــتعانة به، تصــــــــــــــبح عنفالطفل منذ نعومة أظافره حين ينشــــــــــــــأ على الإيمان بالله، ويتربى على الخشــــــــــــــية منه، والمراقبة له، والاعت

التي ترســـــخت في  ةوالاســـــتجابة الوجدانية لتقبل كل فضـــــيلة ومكرمة، والاعتماد على كل خلق فاضـــــل؛ أسن الوا ع الديي الذي تأصـــــل في ضـــــمطه، والمراقبة الإ ي
 .(3)المررولةدات الآثمة و حا لاً بين الطفل وبين الصفات القبيحة والعاأعماق وجدانه، والمحاسبة النفسية التي سيطرت على تفكطه كل رلك بات 

 :التربية بالقدوة 

اً تربية اأسطفال، حيث تصــــــــبح التربية بالقدوة فاعلة، وتســــــــاعد على صــــــــلاح ســــــــلوك الفرد وبالتان يكون القول مطابقللقدوة التربوية أهمية كبرى في 
اها م الاســـــــــتعداد للنمو والتطور حســـــــــ  المؤثرات التي تحيط به وتؤثر فيه، لذا فإنه يســـــــــتجي  للقدوة بوالديه في اتجدون تناقض، فإن الطفل يولد ولديه  للفعل

لوالديه،  اً خاطئة، فالقدوة الصــــــالحة أمر ضــــــروري في تربية اأسبناء لما لذلك من أثر بالغ في تربيتهم؛ أسن الطفل في مرحلة الطفولة يكون مقلد أو صــــــحيحة كانت
لرودق يرولَدر عَلَى الكفِطكرَةِ كر )) :قال ، (4)للآباء واأسمهات رظهار الصـــــــفات الحســـــــنة أمام الطففعلى ا رَانهِِ أَوك يرمَج   ،ل  مَوك انهِِ فأَبَنَوَاهر ينرهَو دَانهِِ أَوك ينرنَصننننن  ، كَمَثَلِ سنننننَ

عَاءَ تنَرَى فِيهَا هَلك  بَهِيمَةَ التنرنكتِجر  البَهِيمَةِ   .(5)((جَدك

، أما ررا كانت غط والسلوك القويم الحديث يوضح مدى تأثر اأسبناء بالآباء، فإرا كانت معتقدا م صحيحة وأخلاقهم حسنة، نشأ اأسبناء على الاعتقاد السليم
 .(6)ة الصحيحةفولته المبادئ الإسلاميفي أسرته كي يتشرب منذ طحسنة نشأ اأسبناء على المعتقد الخاطل والسلوك السيل، فلابد للطفل من قدوة حسنة 

                                                           
 .2/342، في ظلال القرآن. 84، 83، يالقوامة وأثرها في استقرار الأسرة (1)
 .83، 84، يالآثار التربوية للقوامة الزوجية (2)
 .84، يالآثار التربوية للقوامة الزوجية، 298، 177، 1/160، عبد الله ناصح علوان، تربية الأولد في الإسلام (3)
 )بتصرف...(. 162، 184، يتربية الأولد في الإسلام، 94، يالآثار التربوية للقوامة الزوجية (4)
 (.1385، رقم الحديث )2/100، كتاب الجنا ت، باب ما قيل في أولاد المشركين، صحيح البخاري (5)
 .1/177، تربية الأولد في الإسلام (6)
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فتت بنيانها؛ تإن اأسبوين أسـاس تماسـك اأسسـرة وتوادها وتراحمها، وينبغي عليهم التناصـح فيما بينهم والتغاضـي عن اأسمور التي تؤدي را تفكك اأسسـرة و وعليه ف
  رة، بل في حالاتتشـــــتت اأسســـــرا عقلوا رلك جيداً وأن يبتعدوا عن الصـــــراعات والخلافات التي تؤدي أسن هذا ينعكا على اأسبناء فعلى الآباء واأسمهات أن ي

عليها التربية، فإن  وبما أن اأسم هي أســــاسوكياً وفكرياً وأخلاقياً، الذي ينعكا ســــلباً على اأسبناء فيؤدي را تشــــردهم وانحرافهم، ســــل كثطة تؤدي را الانفصــــال
 لأسرة والمحافظة عليها من كل بوادر الشقاق.لتوجية، و يئة المناخ الملا م لاحتواء الخلافات امسؤولية عظمى في 
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 الفصل الثاني
 دراسة تحليلية التفسيرب في كت قوامة الرجال على النساء

 :وفيه ثلاثة مباحث
 أسباب القوامة عند المفسرين.المبحث الأول:  -

 لبان:وفيه مط
  :الوهبي.السب   المطل  اأسول  
 :السب  الكسبي. المطل  الثاني 

 . في كتب التفسير دراسة تحليلية المبحث الثاني: ضوابط القوامة -
 وفيه مطلبان:

  :أداء التوج لواجباته.المطل  اأسول 
 القوامة. في استعمال حق: العدل والإنصاف نيالمطل  الثا 

 مقتضيات القوامة.: الثالثالمبحث  -
 :مطالبثلاثة وفيه 
  :حتم في لينالمطل  اأسول. 
 :تحمل المسؤولية المطل  الثاني 
 :الطاعة المطل  الثالث. 

  



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

31 

 

  طلب الأولالم
 السبب الوهبــــــي

السببين بشيء من  المبحث نتناول هذينين وهما كمال العقل والدين وفي هذا تلك اأسسباب على سببين ر يس صرواالمفسرون را أسباب القوامة وق تطرق

 .التفصيل والمناقشة

 السبب الأوَ كماَ العقل: 

قوله بي والجلالين. وابن عطية والقرط القا لون بكمال العقل من المتقدمين هم: ابن العربي والجصاي والرا ي والماوردي والتمخشري والنيسابوري والبغدادي
ي أن الله سبحانه جعل القوامة على المرأة للرجل أسجل  [34]سورة النساء:{ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  تعاا:

 .(1)كمال العقل  :تفضيل الله له عليها، ورلك بسب 

فإنهم قالوا  يادة على رلك رن من أســـــباب التفضـــــيل اختلاف ولكن المتقدمين لم يصـــــفوا هذا الكمال بالذكاء أو أي وصـــــف آخر رلا القرطبي والماوردي، 
ول غط مقبول وهذا الق الطباع، فالمتقدمون يرون هذا الكمال ناتجاً عن أســــــــباب وهذه اأسســــــــباب هي غتارة العلم والحتم والعتم والقوة والقضــــــــاء والخلافة والإمارة

 .(2)وسنبين رلك في التعقي  والمناقشة لاحقاً 

فوا والشنقيطي ومحمد عبده والتحيلي ورن لم يقولوا بكمال العقل بعبارة صريحة ورنما وص العقل وهم: اأسلوسي وابن عاشور لمتأخرين بكمالوقد قال بعض ا
ام في الخلقة، تم أودعه الله في صـــــــــنف الرجال من  يادة القوة العقلية والبدنية، فإن الذكورة في الحيوان قال ابن عاشـــــــــور: وهذه الدرجة اقتضـــــــــاها ما رلك بالذكاء

ع اأسنثى بفضـــل نوع الذكر على نو »وقال نحو رلك الشـــنقيطي، فقال: «. ولذلك نجد صـــنف الذكر في كل أنواع الحيوان أركى من اأسنثى، وأقوى جســـماً وعتماً 
أسلوســـــــــــــي . أما االرجل أقوى وأكمل وأتم رن متاج في أصـــــــــــــل الخلقة، وبذلك جعل الله الرجل هو المســـــــــــــؤول عن المرأة في جَيع أحوا ا. وقال بذلك محمد عبده:

 .(3)اب كمالهرين في توصيف العقل وأسبوالتحيلي فيتفقان مع المتقدمين في توصيفهم للعقل، وقد اختلف معظم المفسرين من المتقدمين والمتأخ

 السبب الثاني كماَ الدين: 

سب  رلك الكمال فهو  يادة الشهادة والجمعة والجماعات التيادة في المطا  والقا لون من المتقدمين بكمال الدين هم الذين: قالوا بكمال العقل أما 
رجل يحل له أن يتتوج باأسران والخطبة والإمامة وأن ال والتيادة في سهم الغنيمة واأسمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكبطات يوم التشريق والجهاد وبتيادة اليقين

 .(4)قول مرفوض الطلاق والرجعة وهذا أربعاً وبيده

                                                           
، الكشننننننننف والبيان. 1/538، للتمخشــــــــــري، الكشنننننننناف. 6/82، مفاتيح الغيب. 1/481، النكت والعيون.5/170، تفسننننننننير القرطبي. 4/41، المحرر الوجيز ،2/336، أحكام القرآن لأبن العربي (1)

 .1/519، للبغدادي، تفسير الخازن. 1/105، تفسير الجلالين. 3/303للنسابوري، 
 .وجزاء وصفحةينظر: المراجع السابقة  (2)
 .5/54، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 103 /1، أضواء البيان في إيضا  القرآن بالقرآن. 5/69، تفسير المنار. 2/403، التحرير والتنوير .3/23 رو  المعاني، الألوسيينظر:  (3)
، الكشنننننننف والبيان. 1/538، للتمخشـــــــــري، الكشننننننناف. 6/82، مفاتيح الغيب. 1/481، النكت والعيون.5/170، القرطبيتفسنننننننير . 4/41، المحرر الوجيز ،2/336، أحكام القرآن لأبن العربي (4) 

 .1/519، للبغدادي، تفسير الخازن. 1/105، تفسير الجلالين. 3/303للنسابوري، 
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يها المتأخرين، عنهم في بعض الآراء التي وافق ف التحيلي اختلف ولم يقل أحد من المتأخرين بكمال الدين كما قال المتقدمين رلا اأسلوسي والتحيلي ولكن
ثر من حظ المرأة في بأن الله جعل حظ الرجل أك تفسطا م جاءت مخالفة للمتقدمين فمثلا قالوا المتأخرين اأسسباب التي ركرها المتقدمين رلا أن بعض ورن ركر

فكان من  رجللالمطا ، بسب  النفقة أسنه مترق  النقص وكذلك قالوا رن الجهاد فرض على رجل لحماية المرأة أسنها كلفت بوظا ف أخرى اتلف عن وظا ف ا

 .(1)تها التي خلقت أسجلها والله أعلمالحكمة أن يحميها كي تتفرغ لوظيف

 ةرن القوام»لوا: عليها، وقد قال بذلك القرطبي والماوردي فقا التي فطره الله أن الرجل منح القوامة؛ أسنها تتناس  مع طبيعته وفطرته د قط سي فطى
 الرجل ود  » فهذه القوامة منحت على أساس الطباع والخصا ص، وليست على أساس التفاضل والتمييت، فيقول:، (2)«جعلت للرجل بسب  اختلاف الطباع

فهو  تناس  مع وظا فه،ت أسنها والاستجابة؛ الحركة قبل والتفكط الوعي واستخدام والاستجابة؛ الانفعال وبطء والصلابة، الخصا ص بالخشونة من به  ود فيما
 الفكر، ورعمال لإقدام؛ا قبل التروي من قدر را تحتاج كلها  وظا ف وهذه الحياة في تكاليفه سا ر را المعاش واأسطفال، وتدبط التوج لحماية دا ما يمارسه
 تكليفه أن كما  اا ا، في وأفضل القوامة، على أقدر تجعله الخصا ص تكوينها، وهذه في المرأة خصا ص عمق تكوينه في عميقة الاستجابة، وكلها في والبطء
 تصريف على لإشرافوا القوامة؛ هذه في داخل فيها ومن للمؤسسة المعاش تدبط أسن بالقوامة، أوا بدوره يجعله الاختصاصات تو يع من فرع وهو بالإنفاق
 .(3)«فيها وظيفته طبيعة را أقرب فيها المال

 المتايا هو فالتفضيل» سيد قط ، فيقول:، والرأي الثاني يتفق مع كما ركرنا سابقا  لقدامىعاشور فلديه رأيان، رأي يوافق فيه آراء المفسرين ا ابن أما
 مكتسبا حقا فصار ال،واأسجي العصور مر على آثاره ظهرت التفضيل را ا، فهذا لبقاء وحراستها عنها الذب في الرجل را المرأة حاجة تقتضي التي الجبلية
 .(4)«وتضعف تقوى كانت  ورن مستمرة الناحية هذه من الرجال را النساء حاجة فإن النساء على قوامين الرجال كون  على برهانية حجة وهذه للرجال،

 جهد، ورا  ،تع را تحتاج القوامة أن على يدل أما الشعراوي، فطى سب  رلك أن الرجل له الكدح وله الضرب في اأسرض والسعي على المعاش وهذا
ين يستريح عندها ح أن الفضل يشمل الاثنين فضل الرجل بالقوامة، وفضل المرأة بالسكن «بعضهم» للرجل، ويرى في لفظ تكون المهمة وهذه سعي، ورا

 .(5)الرجل وتقوم بمهمتها

 عنها، مسئول ار ي وجود تتطل  اجتماعية حياة أو شركة كل  أن القوامة وسب »رأي وافق به القدامى والرأي الآخر يقول فيه:  له رأيانف أما التحيلي
 تعليما وخارجه، نتلالم داخل والاستقرار، في والسعادة اأسمن شاطل را يوصلها بما المؤسسة هذه أمر ويدير والخسارات، المغارم لتحمل ويستعد اأسعباء، يتحمل
 .(6)«ومستقبله وهذا من شأن الرجل أسنه أقدر وأجدر بذلك التمان حاضر في والفتاة التوجة تفيد التي والمهارات الخبرات ممارسة من وتمكينا وتعلّماً،

يرى بعض  منتلته أعلى من منتلتها كما أو أسنه خط منها أو للرجل بسب  تفضيله على المرأةوبعد تقصي هذه الآراء فإني أرى أن القوامة لم تمنح 
أسن القوامة  ولكن على أن الرجل أفضل من المرأة سيد قط ، وهذا ليا دليلاً س  مع طبيعته وخصا صه، كما قال تنات االمفسرين، ورنما منح رلك أسنه

الرجل ولكن  يعي أنها أفضل من لا نرى أن المرأة قد منحت وظا ف تتناس  مع طبيعتها وخصا صها وهذاتتناس  مع هذه الطباع والخصا ص، في حين 
 تلك الوظا ف أسنها تنسجم مع تكوينه. عطى الرجلأالوظا ف أسنها تنسجم مع تكوينها الفطري و  أعطيت هذه

                                                           
 316، 1، الوسيط للزوحيلي، 53، 5،للزحيلي المنير 23، 3 المعاني، الألوسيرو  ، 38، 5،التحرير والتنوير، 345، 5/344، ، في ظلال القرآن56، 5ينظر: تفسير المنار،  (1)
 .5/169، تفسير القرطبي (2)
 .2/120، في ظلال القرآن (3)
 .40، 5/39، التحرير والتنوير (4)
 .315، تفسير الشعراوي (5)
 .321، 2، التحيلي، الوسيط (6)
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بيت مبادئ الإسلام وسماحته وعدله التي جاءت لتقرير وتثتتعارض مع و  عن مقاصد الشريعةآراء بعيدة كل البعد  يهاوقفت علمن ضمن الآراء التي و 
 أواصر اأسلفة والمحبة والرحمة بين أفراد اأسسرة.

 ومن هذه التفسيرات:
المرأة أم  وررا طلقها فهو قادر على مراجعتها شـــــــــاءت أن التوج قادر على تطليق  وجهأعطى الرجل كافة الصـــــــــلاحيات في التطليق والمراجعة، فطى الرا ي  (1

 .(1)المراجعةتقدر على مراجعة التوج ولا تقدر أيضا على أن تمنع التوج من  لا أبت أما المرأة فلا تقدر على تطليق التوج وبعد الطلاق

لك اأسعظم، فالرجل المرجال أفضل من النساء، والرجل خط من المرأة؛ و ذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك لا»: كثط ابن خطية الرجل وفضله، يقول (2
 .(2)«فضال، فناس  أن يكون قيما عليهاأفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإ

 تمام الحيوان في كورةالذ  فإن والبدنية، العقلية القوة  يادة من الرجال صــنف في الله أودعه ما اقتضــاها الدرجة وهذه» عاشــور: ابن الذكاء وتمام الخلقة، يقول (3
 الذكر ضـــل نوعبف»وقال نحو رلك الشـــنقيطي، فقال:  .«وعتماً  جســـماً  وأقوى اأسنثى، من أركى الحيوان أنواع كل  في الذكر صـــنف نجد ولذلك الخلقة، في
أقوى وأكمل  ن متاج الرجلوقال بذلك محمد عبده: ر .أحوا ا جَيع في المرأة عن المســــــــؤول هو الرجلالله  وبذلك جعل لقة،الخ أصــــــــل في اأسنثى نوع على

 .(3)«... ورننا نرى ركور جَيع الحيوانات أكمل وأجَل من رناثها، رن الرجل أجَل من المرأة، ورنما الجمال تابع لتمام الخلقة وكما ا وأتم وأجَل

نهضـــــم حق  لا وحتىتتلاءم مع مقاصـــــد القرآن ولا مبادئ الدين الإســـــلامي وعدله،  لا هذه التفســـــطات وغطها من التفســـــطات الســـــابقةن أومن الملاحظ 
من دليل  قوالذا اأسهل   ه اأسقوال، ولكنالعلماء فيما وصـــــــــــــــلوا رليه من منتلة علمية كبطة نلتما  م اأسعذار المختلفة التي جعلتهم يأخذون بهذ أولئك
 :يأتي ماالسابقة ك ويمكن مناقشة الآراء ؟علمي أو شرعي

 من حيث الدليل الشرعي: (1

 أي ســـــب  من اأسســـــباب التي ركرها المفســـــرون، بل أو حديث قد فضـــــل الرجل على المرأة بســـــب  العقل والدين أو قف على آية،أأما الدليل الشـــــرعي لم 
بين الرجل والمرأة  فقد ساوى الله التمييت، أو التفاضل،اأسحكام الشرعية ملبيه لحاجات الرجل والمرأة على حد سواء ولم تفرق بين رجل وامرأة على أساس  جاءت

ما خلق هفي أصـــــــــــــــل الخلقة وفي الحقوق والواجبات، وفي العمل والجتاء عليه وأعطى كل ري حق حقه، أما غط هذه اأسمور فلا يمكن تســـــــــــــــاوي فيها، فكل من
نها وليا كويمع خصــا صــه والمرأة هيأها لوظا ف تتناســ  مع خصــا صــها وترجل هيأه الله لوظا ف تتناســ  اللوظا ف تتناســ  وتنســجم مع تكوينه الفطري، ف

يء لاختل التمييت ولو تســاوى الرجل والمرأة في كل شــ أو هذه الفروق ليا  ا دخل في التفضــيلو لثاني، مكمل  اخر، بل كل منهمفي رلك فضــل أسحد على الآ
 نظام الحياة.

 من حيث الأدلة العلمية: (2
أكد أنهما  ام وقاً بين الرجل والمرأة، فمنهاالذكور أركى من الإنا  وجَيع الدراســــــــــــــــات التي وجد ا تؤكد أن هناك فر  بأنلم أعثر على دليل علمي يقول 
جدت المناخ الرجل ررا و تفوق على تقد  ن المرأةرقال  ما ومنها خر،آالرجل يتفوق في جان  والمرأة تتفوق في جان   نرمتســـــــــــــــاويان في الذكاء ومنها من قال 

المرأة  بين عقل اً ن الرجل أركى من المرأة، والســـــــــــــب  في رلك أن دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة وقل  الرجل أكبر، وأن هناك فروقرقال  ما ومنها المناســـــــــــــ ،
لم تدلل عليها ببراهين ، و باعتبارها فروقاً فقطفروق  ا تأثط على الذكاء فعلاً ورنما ركرت اللم تؤكد أن هذه ســـــة الكن هذه الدر ، حيث الحجم والو نوالرجل من 

 .(4)ةيعلم

                                                           
 .70، 10، مفاتيح الغيب (1)
 .293 ،2، تفسير ابن كثير (2)
 .5/57، تفسير المنار 18/46، أضواء البيان في إيضا  القرآن بالقرآن. 2/401، التحرير والتنوير (3)
سلسلة الفتراءات، ان: و : بحث بعنموقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي، د: سمط بوارس، ينظر: العلم اليقين في شر  ناقصات عقل ودين، بحث بعنوان: موقع الإعجازي العلمي للقرآن والسنة (4)

 ، د: عبد الدا م الكحيل. )بتصرف...(.نساء ناقصات عقل ودين
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لمســألة الذكور أركى من الإنا ، وســأتطرق  ذه ا على أن بين الرجل والمرأة كغطها من الفروق اأسخرى وليســت دليلاً  اً أراها رلا فروق لا وحصــيلة هذه الآراء
 شاء الله في مبحث القوامة وعقل المرأة لاحقاً.بالتفصيل رن 

أن المادة الرمادية الموجودة في أدمغة الجنســــين، تتكثف أثناء ممارســــة اأسنشــــطة الفكرية، كتعلم  فيها أكدت :العلمية «Nature»نشــــر ا الة التي  الدراســــةو 
قادرات   وهذا يعي أن الإنا  ،الاســـــــتعانة بقدرات التحليل والمنطق وســـــــرعة البديهةممارســـــــة ألعاب الذكاء وســـــــواها من اأسنشـــــــطة التي تتطل   أو لغات جديدة

 .(1)ناسبةكالذكور على الإبداع في حقلي العلوم والرياضيات، وقد يتفوقن عليهم في حال وجود الحوافت والتشجيع، والبيئة الاجتماعية والعا لية الم

ونردها من خلال  اعقب عليهول تحاملاً على الرجل وإنما ن ليس دفاعاً عن المرأة، ينبعي المفسر  اليهإهذه التفسيرات التي ذهب على  عقبولن
 القرآن نفسه، ومن أقوال المفسرين أنفسهم.

 ٻ ٻ ٱ} قال تعاا: القرآني خاط  المرأة بما خاط  به الرجل بل الخطابكمل عقل من المرأة، أأنه بلم يخاط  الرجل  سبحانه وتعااالله رن   (1

 .[1النساء:]سورة  {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

ي نها توحي بأن هذه البشرية التي صدرت من ررادة واحدة، تتصل في رحم واحدة، وتلتقر يقول سيد قط  في تفسط هذه الآية: تقرر وحدة اأسصلالآية و 
  {ڀ ڀ ڀ}في وشــــيجة واحدة، وتنبثق من أصــــل واحد، وتنتســــ  را نســــ  واحد. والحقيقة التي تتضــــمنها الإشــــارة را أنه من النفا الواحدة 

بع الرجا اأسليمة، التي تردت فيها، وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة، وتراها منكانت كفيلة لو أدركتها البشرية أن توفر عليها تلك اأسخطاء 
خلقها الله لتكون له  وجا وليبث منهما رجالا كثطا ونســــاء، فلا فارق في اأسصــــل والفطرة، رنما ، الرجلنفا وهي من  ..والنجاســــة، وأصــــل الشــــر والبلاء.
ة من التمان تحت تأثط فتر  ،قد خبطت البشـــرية في هذا التيه طويلا جردت المرأة من كل خصـــا ص الإنســـانية وحقوقهاول ..الفارق في الاســـتعداد والوظيفة.

فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشــــنيع اشــــتطت في الضــــفة اأسخرى، وأطلقت للمرأة العنان، ونســــيت أنها رنســــان خلقت  ،أصــــل له لا تصــــور ســــخيف
ة را هذه والمنهج الرباني القويم يرد البشــــري، ر مكمل لشــــطر، وأنهما ليســــا فردين متماثلين، رنما هما  وجان متكاملانلإنســــان، ونفا خلقت لنفا، وشــــط

 .(2)ة البسيطة بعد رلك الضلال البعيدالحقيق

 قال تعاا: لصـــالحتقوى والعمل االبخر رلا آرن ميتان التفاضـــل والتمايت بين البشـــر عند الله جل وعل هو التقوى، فلا أصـــل ولا لون ولا جنا يتميت على  (2

 .[13الحجرات:]سورة  {ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}

ء عليه، أة في العمل والجتالكان جتاء الرجل أعظم من جتاء المرأة ولكن الله ســـاوى بين الرجل والمر  اصـــحيح، فلو كان صـــحيحكمال الدين وهذا قول غط  (3

 گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} قـال تعـاا: المرأة من الحيض والنفـاس. يعتري مـا حـديـث هولل ظـاهرأمـا 

 .[97النحل:]سورة  {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ۀ ۀ ڻ ڻ} قال تعاا:المســـــــاواة في الحقوق والواجبات  و رن الله ســـــــبحانه وتعاا يقرر المســـــــاواة في الجتاء والعمل (4

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

لرجال من على ا ما الشيخ المصلح رشيد رضا: من المجمع عليه والمعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن على النساءيقول  [35:الأحزاب]سورة  {ۅ
 تقضيو منهما،    أركان الإسلام رلا أن الصلاة تسقط عن المرأة في  من الحيض والنفاس مطلقاً، فتتركها ولا تعيدها لكثر ا، أما الصيام، فيسقط عنها في

 (3)تطوف بالكعبة رلا وهي طاهرة. لا أفطرته، أما حجها، فيصح في كل حال، ولكنها ما

 اخلاً في مسألة التفضيل.د اً نه ليا أمر رالفرض سواء بحكم التنتيل، ثم  والنهي عن المنكر فإن الله تعاا قد جعل الرجل والمرأة في هذاأما اأسمر بالمعروف  (5

                                                           
 .www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?7783، 2005، شهر آيار، 239، العدد مجلة الجيش اللبناني (1)
 .2/40، في ظلال القرآن (2)
 .11رشيد رضا، ي، محمد حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلا  المحمدي العام (3)
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 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک}

أن الله سـبحانه وتعاا لم يخص الرجال بالخطاب، فلم يقل  نلاحظ هنا [71التوبة:]سورة  {ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ
 المؤمنون فقط، بل قال المؤمنون والمؤمنات.

حظها من هذه المجالات، فقد نالت حظها من التعليم، فكان الرســول يخصــص يوماً للنســاء، فيأتيهن فيعلمهن  فقد نالت المرأة، اأسخرى المجالاتأما في  (6
  وجات النبيو  وقد شمل هذا الرعيل اأسول من الصــحابيات ،وكانت روايا ن مصــادر مهمة للمعرفة الدينيةوالفقيهات  هن الرواياتنمما علمه الله فكان م

  شـــــاهدات على أفعال وأقوال النبي  كن    لعهد، ففي هذا االصـــــحابة في كثط من المســـــا ل قد رجع رليهاو  ~أم المؤمنين عا شـــــة وكان من بينهن  
 كان المجال مفتوحاً للرجال والنساء على حد سواء.

يعية في الرجل، ولكن كما قلنا هي الفروق الطب اً ولا تميت  وصــــــــــــل رليه الرجل، ولكن هذا ليا نقصــــــــــــاً فيها ما أن المرأة لم تصــــــــــــل راب ســــــــــــلمنوعلينا أن 
تتناســ  مع  أسخرى أسنهاا والمرأة تتفوق في المجالات طبيعته تفوق في هذه المجالات أسنها تتناســ  مع رجلالفوالوظا ف والمجالات التي خلقوا من أجلها، 

ون المقارنة في أسنهما غط متســـــاويين، فلا توجد مقارنة ورنما تك ح غط موجود أصـــــلاً طبيعتها، ولكن الخلل في ضـــــبط المعايط عند الناس، فالمعيار الصـــــحي
 .اأسمور التي يتساوى فيها الفريقان

بيئة التي لمع رلك هناك أســـــــباب أدت را تراجع المرأة عن بلوغ المجالات التي تســـــــتطيع أن ادم أمتها فيها، ومن هذه اأسســـــــباب، العادات والتقاليد واو 
ت في كثط من البلدان تفرق بين الابن والبنت، ومنها طبيعة المرأة والوظا ف التي خلقت  ا؛ كالحمل، ومنها التربية التي كانت وما  ال فيها،نشــــــــــــــــأت 
التي  له راجع للوظا فك  في هذا المجال عكا المرأة وهذا ليا عيباً في المرأة ولا أفضلية للرجل، ولكن هذا بلغ ما تربية، فالرجل مهيأ أن يبلغالوالوضع، و 
بلغه الرجل رلا أنها وراء رلك  ما يبلغ الرجل، فالمرأة ورن لم تبلغ لا ما التربيةفي اال  نرى المرأة تبلغ ، وفي حينخرالآ تناســـــ  الطرف ولا اً طرف تناســـــ 
 .قة بينهما علاقة تكاملالعلا ورنما ولا مساواة تفاضل بين الرجل والمرأة لا ررن ها،أبنا والنفيا من أجل من أم بذلت الغان  فكم

 تج  عليهن لا أما المشاركة في العبادات اأسخرى فالنساء يشاركن الرجال في العبادات الاجتماعية كصلاة الجماعة والجمعة والعيدين، فتشرع  ن ولكن
أرن للحيض منهن بحضـــور اجتماع العيد في المصـــلى  النبي وظيفة المرأة التي ركرنا ســـابقاً، وصـــح أن  ولعل هذا التخفيف يتناســـ  مع ن،عليهافيفا 

 ... هو أكثر من رلك ما عية والسياسيةدون صلاته، وعبادة الحج مفروضة عليهن كالرجال كما تقدم، وقد شرع  ن من اأسمور الاجتما

 الشـــرع جعل ولو حكم، بكل يميتوا أن يقتضـــي فلا الشـــرعي، بالوضـــع للرجال كان  فإنما؛  ركروه مما معناهما في وما والخطبة رن الإمامة»وقال في المنار: 
 أكثر ولكن هن،علي قوامين الرجال يكون أن الفطرة مقتضى من يكون أن مانعا رلك كان  لما الصلاة ويقمن ويؤرن والحج، الجمعة في يخطبن أن للنساء
 .(1)«أخرى أحكام من كله  رلك ويلتمسون الفطرة، دين أحكام حكمة تعليل في الفطرة سنن را الرجوع عن يغفلون المفسرين

لرجال وقد شــهدت يســدها ا لا رن الله لم يكت  على المرأة الجهاد ولم يحرمه عليها؛ ولم يمنعها منه حين تكون الحاجة رليها،»ســيد قط : يقول  :الجهاد (7
والضــــــرورة، وعلى أية حال، فإن الله لم يكت  على المرأة الجهاد كما  مقاتلات وكان رلك قلة وندرة بحســــــ  الحاجة  الإســــــلامية آحادا من النســــــاء المغا ي

عدادهم كتبه على الرجال، لم يكتبه عليها؛ أسنها تلد الرجال الذين يجاهدون وهي مهيأة لميلاد الرجال بكل تكوينها، العضـــــــــــــــوي والنفســـــــــــــــي؛ ومهيأة لإ
ى الطويل، فالحرب حين تحصد الرجال وتستبقي الإنا ؛ تدع للأمة مراكت رنتاج للذرية للجهاد وللحياة سواء، وبالنظر الواسع را مصلحة اأسمة على المد
حين تحصــــــد النســــــاء وتســــــتبقي الرجال، وليا رلك رلا باباً واحداً من أبواب الحكمة  أو تعوض الفراغ واأسمر ليا كذلك حين تحصــــــد النســــــاء والرجال،

 .(2)«الجهادالمرأة من فريضة الإ ية في رعفاء 

كم العقل تكوينه الفطري فإن الرجل يفكر بالجان  العقلي أكثر ويحو  يبدو ن أن القصــــــد منه تركيبة الرجل ظاهر الحديث الذي اســــــتدل به المفســــــرون أما (8
  ذايه وســــــــنتطرق عية، فطر الناس علفروق طبي تعطي اأسفضــــــــلية أسحد ورنما هي لا وهذا كله خصــــــــا ص عضــــــــوية تميل را العاطفة أكثر أكثر، بينما المرأة

 من هذه الرسالة.لموضوع بالتفصيل في مبحث مستقل ا

الرجل يمتلك  ركره الرا ي، فأقول: صـــــحيح أن ما في الخلقة وفي الذكاء، أمافضـــــلية قاله المفســـــرون في اأس ام  رته في النقاط الســـــابقة قد أجاب عرك ما لعل

                                                           
 .5/58، تفسير المنار، 12محمد رضا، ي 11، يحقوق النساء في الإسلام (1)
 .345، 5/344، في ظلال القرآن (2)
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ل، فهو مؤهل الذكاء وما را رلك ورنما هي تركيبة الرج أو الاســــتبداد بالرأي، ثم أنه ليا داخلاً في مســــألة التفضــــيل،يعي  لا التطليق والمراجعة ولكن هذا
 ينها وبين  وجها الخلع.ق بيكون هناك وفا لا مان الشرع قد أباح  ا حينرتدبر في اأسمور أكثر، ثم يفكر بالعقل أكثر ولديه روية و   ذه المسؤولية؛ أسنه

الذي يتدبر القرآن الكريم يحا المســــــــاواة العامة في الإنســــــــانية بين الذكور والإنا  وأنه ررا أعطي الرجل حقاً أكثر فلقاء  رن» الشــــــــيخ محمد الغتان:يقول 
 .(1)«لتفضيل طا ش لا واج  أثقل،

لجهل عم اوالرجل قيم على بيته يقيناً، وهذه القوامة تكليف قبل أن تكون تشـــــــــريفاً وتضـــــــــحية قبل أن تكون وجاهة، المشـــــــــكلة في اأسمة الإســـــــــلامية أن »
 .(2)«التوجين الذكر واأسنثى

                                                           
 .40، محمد الغتان، يقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة (1)
 .42المرجع السابق، ي (2)
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 المطلب الثاني
 السبب الكسبــــــي

 لمبحث التان.ا ولن أفصل كثطاً في هذا أسن التفصيل سيأتي رن شاء الله فيهو الإنفاق،  وفي السب  الكسبي اتفق المفسرون على أن سب  القوامة

 ورنفاقهم مهورهن، رليهن سوقهم من على أ واجهم الرجال به الله فضل بما يعي» :[34النساء:] {ڀ پ پ پ پ ٻ} قال القرطبي:
لك فقال: بالصداق نحو ر ، وقال الماوردي«عليهن قواما ولذلك صاروا عليهن، رياهم وتعاا تبارك الله تفضيل ورلك. مؤنهن وكفايتهم، رياهن أموا م، عليهن
 .(1)والكفاية

اق على ألتم به الرجال من رنف ما فضل الله به الرجال على النساء من علم وقدرة. وبسب  ما جعل الرجال قوامين على النساء بسب »طنطاوي: قال 

 يراد أن ويجو  أي المهر، {ٺٺ ڀ ڀ ڀ} » وقال اأسلوسي: .(2)«بهن، ومن القيام برعايتهن وصيانتهنالنساء ومن تقديم المهور  ن عند التواج 
 .(3)«عليهن أنفقوه بما

 تمعاتالمج في تقرر قد أمر رلك أن را للإيماء الماضي بصيغة أموا م، وقد جيء من بإنفاقهمأي : {ٺٺ ڀ ڀ ڀ} » عاشور: ابن قال
 في كان  قدف الرجال، شأن من الاكتساب أسن الرجال ضمط را اأسموال وأضيفت. وبنات أ واج من العا لة لنساء العا لون هم فالرجال ،القدم منذ الإنسانية
 ونحو اأسبنية،و  والإجارة والتجارة بالغرس الحضارة عصور في الرجال اكتساب و اد الرجال، عمل من ورلك والحر ، وبالغنا م وبالغارة بالصيد البداوة عصور
 .(4)«الاكتساب من مساعي النساء تتوا أن ويندر. العرب سيما لا البشر، غال  مصطلح را ترجع أسنها خطابية حجة وهذه رلك،

 فسخ  ا كان  عليها قواما يكن لم وررا عليها، قواما يكن لم نفقتها عن عجت متى أنه {ڀ ڀ ڀ ٺٺ} :تعاا وقد فهم العلماء من قوله
 .(5)النكاح أسجله شرع الذي المقصود لتوال العقد،

 التوج لتمي مما جَيعا أسنهما والنفقة للمهر منتظم أي {ٺٺ ڀ ڀ ڀ} بقوله: عليه نفقتها وجوب على دلت هذه الآية»قال الجصاي: 
 .(6)«عطية وغطه من المفسرين ابن كثط وقال بذلك ابن  ا وقال بذلك صاح  روح البيان وقال نحو رلك

ا أيضا من أجا  فسخ واستدل به، استدل بالآية على أن للتوج تأدي   وجته ومنعها من الخروج وأن عليها طاعته رلا في معصية الله تعاا»قال اأسلوسي: 
عل للتوج الحجر جالنكاح عند الإعسار عن النفقة والكسوة، أسنه ررا خرج عن كونه قواما عليها، فقد خرج عن الغرض المقصود بالنكاح، واستدل بها أيضا من 

 .(7)«لهفظ الحابالغة وهو الناظر على الشيء على  وجته في نفسها وما ا فلا تتصرف فيه رلا بإرنه أسنه سبحانه جعل الرجل قواما بصيغة الم

                                                           
 .1/481، والعيونالنكت . 97، 29، يجامع البيان في تفسير القرآن (1)
 .3/137، لطنطاوي، التفسير الوسيط (2)
 .3/24، رو  المعاني (3)
 .5/41، التحرير والتنوير (4)
 .5/169، الأحكام لأبن العربي (5)
أنوار . 1/538، للتمخشـــــري، الكشنننناف. 1/519، للبغدادي، تفسننننير الخازن 4/41، المحرر الوجيز. 2/293، تفسننننير ابن كثير. 2/160، تفسننننير رو  البيان. 3/150، للجصـــــاي، أحكام القرآن (6)

 .5/55، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. 5/38، التحرير والتنوير. 1/459للبيضاوي،  التنزيل واسرار التأويل،
 .3/24، رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (7)
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النفقات العامة، مثل المأكل والملبا والسكن وغطها من  المهر وغطه منهذا الإنفاق  ويشمل ، المفسرون هو الإنفاقكما بين    السب  الكسبي ررًا
 الحاجات الضرورية.
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  لمطلب الأولا
 هـــــأداء الزوج لواجبات

رة، وغطها من ســـرن من واجبات التوج اتجاه  وجه الإنفاق والحماية والرعاية وتوفط الســـكن وحســـن المعاشـــرة، والإصـــلاح والتوجيه والقيام بتدبط شـــؤون اأس
 .للمرأة اجبات التي أقرها الشارع على الرجلالمسؤوليات، وفي هذا المطل  سنبين الو 

 الإنفاق:  (1
 :[4النساء:سورة ] {ہہ ۀ ۀ ڻ} قال تعاا: وهو المال الواج  للمرأة على الرجل بالنكاح المهر 

 و اد  ســــكن وملباتحتاجه من م ما توفطوقد ألتمه موظفة أم غط موظفة،  رأةســــواء كانت الم فقد كلف الشــــرع الرجل بالإنفاق على المرأة نفقة العامة:ال

 .[233البقرة:]سورة  {ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}قال تعاا:  الضرورية اتوغطها من الحاج

ء الفقهاء في هذه المســـــــألة آرا يأتي وفيما ،ن معظم الفقهاء عد الإعســـــــار بالنفقة ســـــــبباً موجباً للتفريق بين التوجينرررن الإنفاق واج  على الرجل للمرأة، حتى 
 بين ايت ومانع:

 :ممن يرى عدم جواز الفسخ للإعسار
 بعي منها: أدلة نذكر واستدلوا بعدة، (1)ق بينهما ويقال  ا استديي عليهامرأة لم يفر  ومن أعسر بنفقة» قال صاح  ا داية: الحنفية:

 .[280البقرة:]سورة  {ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې} (1

 .[32النور:]سورة  {ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} (2

يق ر دم الإنفاق ربطال للنكاح، وفي ربطال النكاح ربطال لحق التوجية بالكلية وفي رلتام المرأة بالانتظار والصــــــبر مع وصــــــول حقها رليها عن طعفي الفســــــخ ل (3
التأخط ا كان وررا دار اأسمر بين حق التوجية بالكلية وبين تأخط اســــــتيفاء حقه حقها في نفقة منه، تأخط اســــــتيفاءيترت  عليه ســــــوى  لا اســــــتدانة نفقتها

 .(2)أوا

 يقولون بوجوب الفسخ عند الإعسار:فأما بقية الفقهاء 
 :(3)«ماضية لا عن نفقة حاضرة عجت رنو ا الفسخ » :تصر خليلمخ مواه  الجليل لشرح جاء في المالكية. 

 :مما اقترضــته  أو ن ما امنفقت على نفســها أو  فإن صــبرت قةعن النفأعســر التوج  ررا» :«مغي المحتاج را معرفة ألفاظ المنهاج»جاء في  الشافعية
 .(4)«خنا عليه وررا لم تصبر فلها الفسصارت دي

                                                           
 .3/41برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل،  ،الهداية شر  بداية المبتدئ (1)
 .8/473، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، 4/391، كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن ا مام الحنفي، شر  فتح القدير (2)
 .5/561، أبي عبد الله محمد بن محمد الخطاب الرعيي، مواهب الجليل لشر  مختصر خليل (3)
 .3/589، عبد الله بن حسن الكرهجي، زاد المحتاج بشر  المنهاج، 3/443، محمد الخطي  الشربيي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين (4)
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 (1)«خسفلها الف ببعضها أعسر التوج أو ،الواجبة نفقةالرن أعسر التوج ب»قال البهوتي:  :الحنابلة.. 

 منها: اً يرى جواز الفسخ عند الإعسار وقد استدلوا على ذلك بأدلة نذكر بعض الجمهور إذًا
 .(2)اق رمساكاً بمعروف فتعين التسريحالإنفوليا في الإمساك مع ترك  [229البقرة:]سورة  {ھے ھ ھ ھ ہ} (1

رٌ مِنَ اليَدِ السننننننننننن  أَ )) :قال النبي  (2 دَقَةِ مَا تنَرَكَ غِنًى، وَاليَدر العرلكيَا خَينك لر الصنننننننننننه أَةر: إِمها أَنك ترطكعِمَنِي، وَإِمها أَنك تنَقرولر المَرك  ،فكلَى، وَابكدَأك بِمَنك تنَعرولر فكضنننننننننننَ
 .(3)((...ترطلَ قَنِي

بما أنها مســــألة و ينبغي الرجوع رليه واأسخذ به،  رنها مســــألة اجتهادية وليا فيها دليل قطعييبدو لنا من عرض أقوال الفقهاء في مســــألة الفســــخ للإعســــار و 
 ومن هنا فإني أرجح قول الحنفية ورلك لعدة أسباب: . (4)الحياة التوجية للحكمة التي أسجلها قامتاجتهادية وج  اأسخذ بالرأي اأسنس  واأسقرب 

 اأسسر.  أسن التفريق قد يؤدي را حدو  كراهية بين (1

ين التوجين ومن ثم ب يؤدي را الكراهية ما رن التفريق يؤدي را كثرة الطلاق حتى ولو لم يعده بعض الفقهاء طلاقاً رلا رنه قد يحد  بســـــــــــــــببه من النتاع (2
 ن عدد النساء يفوق عدد الرجال. أيؤدي را الطلاق في المستقبل، وهذا ليا لصالح المرأة ولا لصالح المجتمع ككل وخصوصاً ررا علمنا 

 على اأسبناء ررا كان هناك أبناء.  اً رن في التفريق ضرر  (3

 فإن من الحكمة والله وأعلم عدم التفريق للإعسار كما ره  الحنفية. الله به عليم، ما ن اأسجر والثوابصبر المرأة على رعسار التوج فيه م رن (4

 للإيماء الماضي ةبصيغ جيء {ڀ ڀ }»عاشور في تفسط قوله:  ابن يقولسبباً من أسباب القوامة.  كما ركرنا سابقاً   وقد عد المفسرون الإنفاق 
 شــــــأن من الاكتســــــاب أسن ؛الرجال ضــــــمط را اأسموال وأضــــــيفت للنســــــاء، العا لون هم فالرجال القدم، منذ الإنســــــانية المجتمعات في تقرر قد أمر رلك أن را

  .(5)«الرجال

 {ڀ ڀ ڀ ٺٺ}فهم العلماء من هذه الآية: » : قال ا راســـــي، فلها الفســـــخ عن طريق القضـــــاء  وجه،على  الإنفاقمن  امتنعررا رن التوج  بل
ن أسنه ررا خرج عن كونه قواما عليها، فقد خرج عن الغرض المقصـــود م ؛أنه متى عجت عن نفقتها لم يكن قواما عليها، و ا فســـخ النكاح على مذه  الشـــافعي

 . (6)«النكاح، وفيه دلالة ظاهرة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح، عند الإعسار بالنفقة والكسوة

 ئا ى ى ې}لقوله تعاا: ، (7)كما ركرنا ســـــابقاً   ، وعدم جوا ه عند الحنفيةفســـــخ النكاح عند المالكية والشـــــافعية قال لوا  ثم، اأسلوســـــي بذلكوقال 

 .[280البقرة:]سورة  {ئەئو ئە ئا

                                                           
 .9/2828، منصور بن يونا البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع (1)
 المرجع السابق. (2)
 (.5355، رقم الحديث )7/63، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على اأسهل والعيال، البخاريصحيح  (3)
 )بتصرف...(. 8/475، الفصل في أحكام المرأة (4)
 .5/39، التحرير والتنوير (5)
 .5/169، تفسير القرطبي، 2/449، هـ(504) الشافعي علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، المعروف بالكيا ا راسي، أحكام القرآن للهراسي (6)
 .3/24، ينظر رو  المعاني للألوسي (7)
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 بالقرآن والسنة والإجماع:وقد نص الشارع على وجوب النفقة 

 :{ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ} :قال تعاا القرآن 
 .[7الطلاق:]سورة 

 :قال  السنة: (( َوَتنرهرنه باِلكمَعكرروفِ لَهرنه و  .(1)((عَلَيككرمك رزِكقنرهرنه وكَِسك

 :(2)«بالغين رلا الناشت منهناتفق أهل العلم على وجوب نفقات التوجات على أ واجهن ررا كانوا » قدامة: ابن قال الإجماع. 

 حسن عشرة الزوج:  (2
ر المحبة التوجين ليســــكن كل منها للآخر، ولتتوطد أواصــــمن  خلاق الطيبة بين كلرن العلاقة التوجية في الإســــلام قا مة على المودة والعطف والســــكينة واأس

رحسان الصحبة و  رةتبنى رلا على حسن العش لا أن البيوت فإرا علم الرجلوالمعاملة الطيبة، ورحسان الصحبة  والرحمة والسكينة ولا تتأتى هذه رلا بحسن العشرة
 .تبنى رلا على الح  لا ن أن البيوتظمن اأس واج ي اً ، ولكن كثط  وجهاشرة ري كل الحري على حسن معأن يحينبغي عليه 

فلو لم تكن المودة  ،رنهم يريدون أن يبنوا البيوت على المودة والح  ،يخربوا البيوت لا وهذه قضــــية يج  أن يتنبه  ا المســــلمون جَيعا كي»يقول الشــــعراوي: 
ا المفروض في المرأة أن لي ؛ شـــكلهالحتى لو لم تحبوهن، وقد يكون الســـب  الوحيد أنك تكره المرأة  العشـــرة معهنأحســـن  بل ،والح  في البيت لخرب البيت لا

دة  وايا؛ أنت كرهتها في  اوية وقد تكون التاوية التي كرهتها فيها هي التي ســــتجعلها تحســــن في ع من عدة  وايافي المرأة أن تنظر  ، ولكن المفروضتحبها لشــــكلها
  ، لكن هناك مسا ل أخرى كثطة، فلا تأخذ من المرأة  اوية واحدة، وخذ  وايا متعددة.هذا ، فلا تبن المسألة علىض بإحسانها في التوايا اأسخرىتعو لكي 

من  را غط رلك واعلم أن الله و ع أســـــــــــــــباب فضـــــــــــــــله على خلقه، هذه أعطاها جَالا، وهذه أعطاها عقلا، وهذه أعطاها حكمة، وهذه أعطاها أمانة،
ح ل، فإن كنت تريد أن تكون منصـــــــفا حكيما فخذ كل التوايا، أما أن تنظر للمرأة من  اوية واحدة فقط نقول لك: ليســـــــت هذه هي التاوية التي تصـــــــاأسســـــــباب

 في كرهت  رن رنك فاطمئن [19النسنننننناء:]سننننننورة  {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې} قال تعاا: لتقدير المرأة فقط.
 .(3)«كثطاً   خطاً  التوايا بقية في لك الله يجعل عليه صبرت رن أنك فاعلم بدينها، يتعلق لا شيئا المرأة

هذه الآية »قال الشــعراوي:  .[19النسنناء: سننورة ] {ۉې ۉ}وقد أمر الله ســبحانه وتعاا بحســن عشــرة المرأة، فقال عت من قا ل: 
 .(4)«القول، ويضاروهن ئون عشرة النساء، فيغلظون  نيكان في الجاهلية، رر كان الرجال يس ما للرد على

هي تطيي  القول وتحســـين اأسفعال وا يئات والإنصـــاف بالنفقة والمبيت، فإن المرأة رات عواطف ومشـــاعر حســـاســـة مرهفة، وهي  المعاشننرة بالمعروف:

 .[228البقرة:]سورة  {ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} كما قال تعاا:،(5)يح  منها ما تح  من الرجل مثل

أمر الله به من حســـــــــــــن المعاشـــــــــــــرة. ورلك توفية حقها من المهر والنفقة، وألا يعبا في  ما أي على :{ۉې ۉ} »قال القرطبي: 
 .(6)وقال بذلك ا راسي. «فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا را غطها لا وجهها بغط رن ، وأن يكون منطلقا في القول

أعق  النهي عن ركراه النســـاء والإضـــرار بهن باأسمر بحســـن المعاشـــرة معهن، فهذا اعتراض فيه معنى التذييل لما تقدم من النهي، » عاشـــور: ابن وقال

                                                           
(، ســــنن ابن ماجه، كتاب 1905، رقم الحديث ) ،2/182باب صــــفة حجة النبي ، ســــنن أبي داود، كتاب المناســــك، (1218، رقم الحديث ) ،4/39، كتاب الحج، باب حجة النبي صنننحيح مسنننلم (1)

 (.3074، رقم الحديث ) ،2/1022المناسك، باب حجة رسول الله 
 .9/230، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني (2)
 .2083، 2082، 4/2081، تفسير الشعراوي (3)
 .4/285، تفسير الشعراوي (4)
 .4/302، التفسير المنير للزحيلي (5)
 .2/382، أحكام القرآن للهراسي. 5/97، جامع الأحكام للقرطبي (6)
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 .(1)«أسن حسن المعاشرة جامع لنفي الإضرار والإكراه، و ا د بمعاني رحسان الصحبة

مع تودد رليهن بذلك، وكان يجيو  عشرة، فكان يداع  أهله ويتلطف بهنأسوة حسنة، فكان أحسن الناس أخلاقاً وأجَلهم  ولنا في سطة الرسول 
الحبشة يوما هم  ول، ورأىاأس، وقد مر بنا الحديث في الفصل ~نه كان يسابق عا شة رنساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها، فيأكل معهن العشاء، حتى 

 يلعبون في المسجد وكانت عا شة ترغ  في رؤية رلك فأسندها على منكبه لتراهم، فهل يفعل رلك أي  وج اليوم؟ 

ان ك  رننا في عصـــــــــر اختلت فيه المفاهيم وفقد فيه المنهج، بل رن نســـــــــاءه كانت الواحدة  جره يوماً را الليل ومع رلك لم يســـــــــل معاملتهن قط، بل
ضــربها و  ســباب، بل يصــل رلك را رهانة المرأةاليوم فإن الكثط منهم يســيئون العشــرة على أتفه اأس ، أما الرجال ن بالإحســان هذه كانت أخلاقهيقابل رســاء 
لِيخَ )) :قال ، (2)اأسخطاء ويتلمســــوا العيوب يتصــــيدون ويتلمســــونأحياناً و  لِهِ، وَأَناَ خَينكرركرمك لِأَهك مِنَةً  )): ويقول، (3)((ينكرركرمك خَينكرركرمك لِأَهك مِنٌ مرلك لَ ينَفكرَكك مرلك

هَا خرلرقًا رَضِيَ  هَا آخَرَ إِنك كَرهَِ مِننك  .(4)((مِننك

                                                           
 .4/286، التحرير والتنوير (1)
 )بتصرف...(. 4/320للتحيلي،  التفسير المنير (2)
(. حكم 1977، رقم الحديث )1/636باب حســــــن معاشــــــرة النســــــاء، ، كتاب النكاح، سننننننن ابن ماجه، (3895رقم الحديث ) ، ،5/368 أبواب المناق ، باب في فضــــــل أ واج النبي، سننننننن الترمذي (3)

 الحديث: حسن صحيح.
 (.8345، رقم الحديث )8/290(، مسند الإمام أحمد، صحيفة همام بن منبه، 1469، رقم الحديث )2/1091، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، صحيح مسلم (4)
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 ثانيالمطلب ال
 القوامة في استعمال حقالعدل والإنصاف 

ياً عن فقد جاء منادياً بالعدل ناه خر،آ على حســــاب اً ابي جنســــتح لا عدل مطلق ظلم في ظل الإســــلام، فشــــريعته عدل، فلاالق و الحالإســــلام دين 
نَكرمك مرحَرهمًا، فَلَا تَظاَلَمروايَ ))وتعاا:تبارك ، ففي الحديث القدسي يقول الظلم سِي، وَجَعَلكترهر بنَينك الرجل  ىأعط وعندما، (1)((ا عِبَادِي إِن ي حَرهمكتر الظ لكمَ عَلَى ننَفك

ذا الحق رفع بهوهو  ســـلط،لغاء قوامة المتجبر المتريجد غضـــاضـــة في  لا عات تحفظ للمرأة حقوقها، فالشـــارعبالعدل في هذه الوظيفة وألتمه تبالقوامة على المرأة أمره 
 تؤهله لما وهبه من الإمكانيات التي اً من أجل اســـــتعراض العضـــــلات وممارســـــة الظلم والقهر، ورنما كان قيم اً الإســـــلام لم يجعل الرجل قيمو  ،امكانتها وأعلى شـــــأنه

لما   يكون أهلاً  عامل، فكان اأسجدر بهذه الوظيفة، فينبغي عليه أنتوقوة في التفكط وحكمة في ال ،بعد في النظرحتم وعتم، و  من منحهلقيادة هذه المؤســــــســــــة بما 
 كلف به.

 تكريم من لكبرىا أهدافه لتحقيق ولكن لذا ا محاباة لا رنشــــاء  ا أنشــــأها التي حقوقها واحترم ،مســــتقلة شــــخصــــية ومنحها رم الإســــلام المرأةكفلقد  
 حكم لا الله حكم را يعاجَ بردهم أفرادها، بين الاختلاف لمنع فيها التنظيمية الاختصاصات ووضح التوجية المؤسسة فنظم ،الإنسانية الحياة ورفع كله  الإنسان
 .(2)الشخصية والتأثطات الخارجية والانفعالات ا وى

 فلا ينبغي أن يســــــــــــيء عشــــــــــــر ا، بل عليه أن يكون ليناً لطيفاً يرفق بها ويحســــــــــــن عشــــــــــــر ا، يذكرها را حفظت المرأة حقوق التوجر» يقول القرطبي:
ن، أما ررا ، فقد نهى الله سبحانه عن ظلمهن بعد تقرير التمكين من أدبهبالدرجة التي له عليهاوالاعتراف  أوج  الله عليها من حسن الصحبة وجَيل العشرة ما

للرجل أن  يحصــــل ترفع من التوجة وأبت نصــــح  وجها ولينه معها ورفقه بها جا  له أن يضــــربها ضــــرب اأسدب غط المبرح، فإرا رجعت عادت حقوقها، فلا ينبغ
 .(3)«ةيفهم القوامة بأنها قوة وفرض سيطر 

 القوامة أنها ؛ فاأسصــــل فيأسجله الذي شــــرعت تحكم فهو يخرج بها عن غرضــــهاتســــلط و  على أنها هالية وليســــت تســــلطاً والذي يأخذؤو القوامة مســــف
 اأسسرة.لية لتنظيم ؤو مس

على أن الولاية رنما  فيه دليلو  رنما كانوا مســـــيطرين عليهن بســـــب  تفضـــــيل الله تعاا بعضـــــهم وهم الرجال على بعض وهن النســـــاء» قال التمخشـــــري:
يح  أن يســتذل رجل امرأة هي مخلوق لله، والله حكيم قادر على أن  لا ليعلم أن الله عتيت» قال القماش: .(4)«بالتغل  والاســتطالة والقهر لا تســتحق بالفضــل

واج مع الرجل هي منة منها عليه، فلا اســـــتذلال في التواج؛ أسن الت فهمت المرأة أن وجودها  أو يقتص للمرأة لو فهم الرجل أن درجته فوق المرأة هي للاســـــتبداد،
 .(5)«رحمةأساسه المودة وال

  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} قال تعاا:

 في لموالظ البغي يمنع الذي القســــط اال كل  وفي حال كل  في رطلاقه على بالقســــط القيام أمانة رنها [135:النسننناء]سنننورة  {ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ
 .(6)حقه حق ري كل  يعطي والذي الناس بين العدل يكفل اأسرض والذي

 قه حقيقةنهم من لم يفم رن كانو  لهمكتســـ   فطى أن هذا حق، شـــتمالضـــرب و ال هو اللهبه التأدي  الذي أمر  أنخطأ  كثط من اأس واج  يفهمقد 
 ؟مر الله به، ومتى يج  هذا الحق، وما هي ضوابطهالذي أ التأدي 

                                                           
 (.2577، رقم الحديث )4/1994ريم الظلم، ، كتاب البر والصلة واأسدب، باب تحصحيح مسلم (1)
 )بتصرف يسط...(. 650، 2/649، ظلال القرآن (2)
 )بتصرف يسط...(. 172، 171، 5/169، جامع الحكام (3)
 .1/524، الكشاف (4)
 .9/347، عبد الرحمن بن محمد القماش، الحاوي في تفسير، القرآن (5)
 .2/775، في الظلال القرآن (6)
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 الصحيح:معنى القوامة  ي لتوضيحيأتويمكن الستشهاد بما 

ب، ا فالضر حأمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم با جران، فإن لم ينج»: [34]سورة النساء: {ڦ ڦ} قوله تعاا:في تفسط  قال القرطبي
 .(1)«غط لا المقصود منه الصلاح حيث رن الآية هو ضرب اأسدب غط المبرح والضرب في هذه، له ويحملها على توفية حقهفإنه هو الذي يصلحها 

 أسباب تافهة، ورنما يكون الضرب عند التقصط في حق له.أسي  أو التشفي أو في نفسه يضربها  وى لا من هذا يفهم أنه

لَلكترمك فنررروجَهرنه بِكَلِمَةِ اا)) :قال  تَحك ترمروهرنه بأَِمَانةَِ اللههِ، وَاسننننننك اءِ، فإَِنهكرمك أَخَذك كرمك، هِ، وَإِنه لَكرمك عَلَيكهِنه لله تنهقروا اللههَ فِي الن سننننننَ أَنك لَ يروطِئكنَ فنرررشننننننَ
وَتنرهر  ، وَلَهرنه عَلَيككرمك رزِكقنرهرنه وكَِسننننك رَ مربنَر  ق ركباً غَينك ربِروهرنه ضننننَ رَهرونهَر، فإَِنك فنَعَلكنَ فاَضننننك اعلم أن الله عت وجل لم يأمر في »قال القرطبي:  .(2)((نه باِلكمَعكرروفِ أَحَدًا تَكك

بمعصــــــية الكبا ر، ووا اأس واج رلك دون اأس مة، وجعله  م دون  من كتابه بالضــــــرب صــــــراحا رلا هنا وفي الحدود العظام، فســــــاوى معصــــــيتهن بأ واجهن ءشــــــي
 .(3)على النساء رجالات ا تمانا من الله تعاا للالقضاة بغط شهود ولا بين

 العدل بين الزوجات:ومن ذلك 

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} التوجــات قــال في محكم التنتيــل:أمر الله تعــاا بــالعــدل بين 

 .[3النساء:]سورة  {ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

اافون أن تجوروا فيه منهن من واحدة  لا ما ألا النســـــاء فلا تنكحوا منهن  ، فكذلك فخافوا في {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ} » قال الطبري:

 .(4)«لا تجوروا عليهن  انكم فإنه أحرى أفإن خفتم الجور في الواحدة أيضا فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت أيم {گ گ}را اأسربع، 

 .(5)«لكثطات منهن مع عدم العدل بينهنهذه الآية دلت على عدم ظلم النساء بتتوج ا»قال صاح  المنار: 

التخلص  وأ لا يملك محوهحيلة فيه، و  لا ومن تلك اأسمور ميل القل ، فميل القل  خارج عن ررادته، وهذا ميل يحاســـ  عليها الرجل لا هناك أمور
، وَلَ أَمكلِكر لا)) يعدل في القســـــــم بين نســـــــا ه. ويقول: ولذلك كان الرســـــــول  ،منه لِكر نِي، فِيمَا تَمك مِي، فِيمَا أَمكلِكر فَلَا تنَلرمك ولكن عليه  .(6)((لههرمه هَذَا قَسنننننك

، كالعدل في المعاملة، والعدل في القسمة، العدل في المبيت، العدل النفقة، العدل في الحقوق التوجية كلها، حتى العدل في الابتسامة يطيقهااأسمور التي العدل في 
 في الوجه، والكلمة الطيبة.

مَ الكقِيَامَةِ وَأَحَدر شِقهيكهِ سَاقِطٌ مَ )) :قال  رَى، جَاءَ ينَوك رخك دَاهرمَا عَلَى الأك رَأَتاَنِ، يَمِيلر مَعَ إِحك  .(7)((نك كَانَتك لَهر امك

  

                                                           
 .5/172، الأحكامجامع  (1)
طبة كتاب المناسك، الخ  ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعي  بن علي الخراساني النسا ي، السنن الكبرى للنسائي(. 1905، رقم الحديث ) ،2/182 كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيسنن أبي داود،  (2)

 (.3987، رقم الحديث )4/155على الناقة بعرفة، 
 .5/173، جامع الأحكام (3)
 .7/531، جامع البيان في تأويل القرآن (4)
 .4/286، تفسير المنار (5)
 .7/88محمد ناصر الدين اأسلباني، ، إرواء الغليل( حكم الحديث: ضعيف. ينظر: 2134، رقم الحديث )2/242، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، سنن أبي داود (6)
 صحيح. :( حكم الحديث1969، رقم الحديث )1/633القسمة بين النساء،  ، كتاب النكاح، بابسنن بن ماجه (7)
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 الأولالمطلب 
 نــــي ليـــزم فــح

امن الرجل مطلوبالحتم  ته وتذوب بحيث تنعدم شـــــخصـــــي ليناً متســـــاهلًا، أو أن يكون شـــــديداً قاســـــياً، ، فلا ينبغي، كما أن اللين مطلوب منه أيضـــــً
يعي التجبر  لا وهذاولته جتقتضــــــيه ر  ما التي تجل  احترام أهله له، وهو ،المعتدلةوالقوة شــــــخصــــــية حا مة تتصــــــف بالمرونة  ايج  أن يكون وســــــطاً ر رجولته، بل

 مهددة بالانهيار. ، باتت هذه المؤسسةسقطتمهابة الرجل ررا  نفإ ،لاحترام المتبادل بين الرجل والمرأةوالتسلط، ورنما يعي ا

تم ح امة في حد را ا تحتاج را شــــــخص ريالقو  يدير أمور اأسســــــرة؛ أسنيســــــتطيع أن  لا يتمتع بشــــــخصــــــية قوية ومهابة معتدلة لا رن الرجل الذي
ضياع المهددة بسرة هذه اأس ؛ بل تصبحالمستقرة يستطيع قيادة اأسسرة وريصا ا را مصاف اأسسر لا ه، فإنفي الرجل تكن هذه السمات موجودة وصرامة وررا لم

  .والانهيار وفي رلك

، فلا علاج حين ينتهي اأسمر را هذا الوضـع فلا يسـتقر معه سـكن ولا فريقينانقسـمت المؤسـسـة را  الرجلة را سـقطت مهابر» سـيد قط :يقول 
رما أسنه  ،في مؤســـــســـــة عا لية القوامة فيها ليســـــت للأب ينشـــــؤونالذين  من هذه الدلا ل أن اأسطفال ، ولعلطمأنينة، ولا تصـــــلح معه تربية ولا رعداد للناشـــــئين

كوينهم العصـــبي وقل ألا ينحرفوا را شـــذور ما، في ت ،أســـوياء ينشـــؤونقلما  لوفاته أسنه مفقود أو ،ضـــعيف الشـــخصـــية، بحيث تبر  عليه شـــخصـــية اأسم وتســـيطر
 .(1)«والنفسي، وفي سلوكهم العملي والخلقي

لقها يتبســــــــط في الدعابة وحســــــــن الخلق والموافقة باتباع هواها را حد يفســــــــد خلا » :يقول الغتان، فرجل بالمرأةبيان علاقة ال علىلقد نص العلماء 
 بل مهما رأى لبتةاويســـــــــــــــقط بالكلية هيبته عندها بل يراعي الاعتدال فيه فلا يدع ا يبة والانقباض مهما رأى منكرا ولا يفتح باب المســـــــــــــــاعدة على المنكرات 

 .(2)«فيما  وى رلا كبه الله في النارأصبح رجل يطيع امرأته  ما والله» :نقال الحس .«يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض ما

 فيهن  »يقول الغتان: ة، في التعامل مع المرأ  لسقوط هيبة الرجل وحرمته هي المبالغة في المداعبة، فعلى الرجل مراعاة حدود الشريعةولعل السب  اأسكبر
ولاً را أخلاقها أضـعف، فالسـياسـة والخشـونة علاج الشـر، والمطايبة والرحمة علاج الضـعف، فالطبـــــــــــــــي  الحارق هو الذي يقدر العلاج بقدر الداء، فلينظر الرجل  شـر وفيهن  

يتغافل عن مبادي  لا على أهل بيته، لكن غطة يصـــــــحبها اعتدال وهي أن اً يج  على الرجل أن يكون غيور ف ،بالتجربة ثم ليعاملها بما يصــــــلـحها كما يقتضـــــــيه حا ا
 .(3)«عورات النساءعن تتبع  فقد نهى رسول الله  ،تجساالاأسمور التي اشى غوا لها ولا يبالغ في رساءة الظن والتعنت و 

                                                           
 .5/358، في ظلال القرآن (1)
 .2/44، لمحمد الغتان، إحياء علوم الدين (2)
 .2/45، إحياء علوم الدين (3)
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  المطلب الثاني
 
 
 ةــــل المسؤوليــــتحم

 أمام الله في رلك. من يرعاهم ويكون مسؤولاً  الشخص الذي يقوم على شؤون كلف بهاهي تلك المهمة التي   :المسلولية

ئرولٌ عَنك رَعِيهتِهِ، الِإمَامر راَعق كر )) : قال  ، وكَرل كرمك مَسك ئر ل كرمك راَعق لِهِ وَهروَ مَسك ئرولٌ عَنك رَعِيهتِهِ، وَالرهجرلر راَعق فِي أَهك ولٌ عَنك رَعِيهتِهِ، وَالمَركأَةر راَعِيَةٌ وَمَسك
ئرولَةٌ عَنك رَعِيهتِهَا  .(1)((...فِي بنَيكتِ زَوكجِهَا وَمَسك

له مطال  بالعدل فيه والقيام بمصـــــــــــــــالحه... ورعاية الرجل أهاؤتمن على حفظه، فهو  ما صـــــــــــــــلاح الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتتم»حجر:  ابن قال
 .(2)«لتوج في كل رلكلنصيحة اليصا م حقوقهم، ورعاية المرأة تدبط أمر البيت واأسولاد والخدم و رسياسته أسمرهم و 

ونســـــــي  رأةلى المخر يلقي بها عيلقي بها على الخدم والبعض الآ بعضـــــــهم، فواأسمهات ن الآباءكثط مشـــــــبه غا بة عن   هذه المســـــــؤولية وقد أصـــــــبحت
ا المدرســــــة والســــــوق رورهاب  النتهة، قضــــــاء الوقت فيهي من يتحمل أعباء البيت كاملا بما فيها من تربية وتعليم و  مفي هذه المؤســــــســــــة، فأصــــــبحت اأس مهمته

هما بلغت من قوة م رأة، ولا شك أن المأخذت هذه المهمة وأصبحت هي التي تنفق على اأسسرةقد  بل وصل الحال في كثط من اأسسر را أن المرأةوالمستشفى، 
قاييا فنحن في عصرنا الحاضر حيث أصبحت المسؤولية صعبة بكل الم خصوصاً تستطيع أن تؤدي هذه المسؤوليات كلها،  لا نهاية اأسمرتحمل وصبر رلا أنها في 

حتى  رلك ىبل تعدقة، في النف أو ، فالمســـــؤولية لم تعد محصـــــورة في البيتواأسمر جللاً  اً ب فأصـــــبح الموقف خطط في  من تعصـــــف بنا الف  من كل حدب وصـــــو 
يؤدوا و  لذلكن ينتبهوا أ يعنينا، فعلى اأس واج لا متغافلون نشــــــغل أوقاتنا فيما أو واأسخلاقي ونحن غافلون، بالانحراف العقدي والســــــلوكي مهددين ناأصــــــبح أبناؤ 
 ، وأن يصحوا من سبا م، فالمسؤولية لم تعد كما كانت في السابق.على أكمل وجه مسؤوليا م

ت مســــــــؤول عن نتاجه، هم الدين واللغة، فالبيتللبيت أثره البعيد في تنشــــــــئة اأسولاد ورحكام ســــــــط م، بل لعله اأسصــــــــل اأسول في وراث»يقول الغتان: 
مســـتقبل  لا اأسمةبأن  اتمع ســـليم على بيوت خربة، ففقدان التربية ريذان يســـتحيل بناءففينبغي على اأسب واأسم معا العناية التامة بحاضـــر الناشـــئة ومســـتقبلهم، 

 .(3)« ا

اا: عمن مقتضــى مســؤولية الرجل على أهله الإشــراف عليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحســنى، وكذلك تعهدهم بالتعليم والرعاية. قال ت
 .[6التحريم:]سورة  {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}

 أن يتعدى حدود مســـؤوليته باســـم القوامة ولا يحق له أن يهمل هذه ، فلا يجو  للرجلســـتعمال القوامة على وجهها الصـــحيحيج  ا خلاصننة القول:
 المسؤولية ويلقي بها على عاتق المرأة.

                                                           
 (.893، رقم الحديث )2/5، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، صحيح البخاري (1)
 .113، 13/112، فتح الباري على صحيح البخاري (2)
 .138، يقضايا المرأة (3)
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  المطلب الثالث
 لزوجها ةة الزوجـــطاع

يان  وجها باســـم ، فأصـــبحوا يتينون للمرأة عصـــمتنوعة بطرق الإســـلام ه تشـــوي، وكثرت محاولات أعداء المســـلمين فيوتداخلتْ الثقافات، قد تغط  التمان
 في ظل الإسلام رياتتمتعت به المرأة من الح ما وسنرى لحريتها اً كبت  ليستطاعة المرأة لتوجها  نرثم  ،د من حرية المرأةيح لا الإسلامفالتحضر، والتمدن، والحرية، 

 في الفصل الثالث من هذه الرسالة.

وطاعة  اة الطرفين،حي ، بل جاء بما يصــــلحلرجلل، وانتصــــار توجها، والشــــارع لم يأت بشــــيء فيه جور على المرأةل التوج طاعةج  و الله قد أن إوعليه ف
 صــــالحاً، فأي اجتماع في هذهتمع كان المج  التوج لتوجها في الحقيقة هي تعاون بين التوجين و يئة لبناء اللبنة اأسوا في بناء المجتمع، فإن كانت هذه اللبنة صــــالحة

 في رلك. اً يستقيم حا ا رلا بقا د واحد يعطي اأسمر ويكون مطاع لا من خلايا المجتمع، يملك القرار وهذه المؤسسة خلية الحياة لابد له من قا د واحد

 :الأدلة على طاعة الزوج لزوجها
 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ} قال تعاا:على رلك كثطة   ياتآوقد دلت  لتوجها في غط معصــــــية أوج  الشــــــارع طاعة التوج في الكتاب: (1

 طاعة عليها يج  المرأة وجبت طاعته حتى. صحيحة ولاية شيء أمر ون من كل  أنه قال أبو حيان والظاهر ،[59النساء:]سورة  {یی ی ی ئى
  .(1) وجها

 يقوم التوج أن على الآية دلت»: قال ا راســـــي، [34النسننناء: ]سنننورة  {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وقال تعاا:
 .(2)قرطبيوقال بذلك الجصاي وال ،«معصية تكن لم ما أمره، وقبول طاعته عليها وأن ،الخروج من ومنعها بيتها، في ورمساكها وتأديبها، المرأة، بتدبط

هذا كله خبر، ومقصــــوده اأسمر بطاعة التوج والقيام »القرطبي:  ولقي [34النسننناء:]سنننورة  {ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}تعاا:  قولهوفي 

 لله، مطيعات» وقال الشــــــــــوكاني: .«مطيعات قا مات بما عليهن للأ واجأي:  {ٺ} »قال النســــــــــفي: و . «بحقه في ماله وفي نفســــــــــها في حال غيبة التوج
 .(3)«مطيعات لله تعاا وأس واجهن»صاي: وقال الج .«أ واجهن وحقوق الله، حقوق من عليهن يج  بما قا مات

رَهَا، وَحَفِظَتك فنَركجَهَا، وَأَطاَعَتك زَوكجَهَا قِيلَ لَهَا: ادكخرلِي الك إِ )) :قال رسول الله  في السنة النبوية: (2 سَهَا، وَصَامَتك شَهك نهةَ جَ ذَا صَلهتِ الكمَركأَةر خَمك
  .(4)((بنكوَابِ الكجَنهةِ شِئكتِ مِنك أَي  أَ 

هَا أَ )) :خر قال وفي الحديث الآ هَا راَضق دَخَلَتِ الجَنهةَ ي مَا امكرَأَةق مَاتَتك وَزَوكجر في الحديث الترغي  العظيم را طاعة التوج وطل  مرضـــــــــــــــاته  .(5)((عَننك
  .(6)أنها موجبة للجنةو 

بِحَ ذَا دَعَا اإِ )) :قال رســول الله و  هَا المَلائَِكَةر حَتهى ترصننك هَا لَعَنَتنك بَانَ عَلَينك هِ فأَبََتك فنَبَاتَ غَضننك رَأَتَهر إِلَى فِرَاشننِ تأكد  وفيه دلالة واضــحة على .(7)((لرهجرلر امك
                                                           

 .3/686، أبو حيان محمد بن يوسف اأسندلسي، البحر المحيط (1)
 .5/170، جامع الأحكام القرطبي، 3/149، أحكام القرآن للجصاص، 2/449، للهراسي، أحكام القرآن (2)
 .3/149، للجصاي، أحكام القرآن، 1/531، فتح القدير، 1/314، وحقائق التأويلمدارك التنزيل ، 5/170، تفسير القرطبي (3)
، رقم الحديث: 9/471، كتاب النكاح، باب معاشــرة التوجين، ركر ريجاب الجنة للمرأة ررا أطاعت  وجها مع رقامة الفرا ض لله، صننحيح ابن حبان(، 1661، رقم الحديث: )3/199، مسننند الإمام أحمد (4)
(4163.) 
، كتاب النكاح، باب حق ابن ماجه(. حكم الحديث: قال عنه: هذا حديثٌ حســـــنٌ غري . وأخرجه 1161، رقم الحديث )3/458، أبواب الرضـــــاع، باب ما جاء في حق التوج على المرأة، سنننننن الترمذي (5)

 (. حكم عليه اأسلباني بالضعف.1854، رقم الحديث )1/595التوج على المرأة، 
 .2/265، فيصل بن عبد العتيت بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي، الأحبار مختصر نيل الأوطاربستان  (6)
ا،   (، وصــــحيح البخاري3237، رقم الحديث )4/116، كتاب بدء الخلق، باب ررا قال أحدكم: آمين والملا كة في الســــماء آمين، فوافقت رحداهما اأسخرى غفر له ما تقدم من رنبه، صنننحيح البخاري (7) أيضــــً

(. وســـــــنن أبي 1436، رقم الحديث )2/1060وصـــــــحيح مســـــــلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش  وجها،  (.5193، رقم الحديث )7/30كتاب النكاح، باب ررا باتت المرأة مهاجرة فراش  وجها، 
 (.2141، رقم الحديث )2/244داود، كتاب النكاح، باب في حق التوج على المرأة، 
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 .(1)عة التوج وتحريم عصيانه ومغاضبتهوجوب طا

لبيت قال تعاا: ا هناك ميادين كثطة لطاعة التوج لتوجها، ونذكر منها على وجه الإيجا ، القرار في البيت من اأسمور التي تدخل في طاعة التوج القرار في
 .[33الأحزاب:] {ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}

 وجوب تقتضي الآية وهذه عبادة، بيو ن في فقرارهن حرمتهن، في وتقوية  ن، توقطاً  بيو ن ملا متهن وجوب وهو به خصصن أمر هذا»عاشور:  ابن قال
 .(2) «كما هو معلوم  وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين وهو كمال لسا ر النساءلضرورة.  رلا يخرجن لا وأن بيو ن في النبي  أ واج مكث

ا من أن له رمســـــــــــــــاكها في بيته ومنعه»لا بإرن  وجها، ولكن يكره منعها من عيادة أهلها، قال الجصـــــــــــــــاي: رفليا لتوج الخروج من المنتل ولو را الحج 
 . «لم تكن معصية ما الخروج وأن عليها طاعته وقبول أمره

ر جنا ة حضــــــــو  أو ،عياد ما أو أرادت  يارة والديها ا منه بد ســــــــواء  ما وللتوج منعها من الخروج من منتله را»قدامة:  ابن ، وقالا راســــــــي وقال بذلك
 يار ما و  ،غي للتوج منعها من عيادة والديهاينب لا ولكن، قال أحمد في امرأة  ا  وج وأم مريضــــــــــــة: طاعة  وجها أوج  عليها من أمها رلا أن يأرن  ا ،أحدهما

 .(3)«أسن في رلك قطيعة  ما وحملا لتوجته على مخالفته

طاعة  باس الشـــــــــــــــرعي حال الخروج من المنتل، ومن اللالبطاعة  وجها في الالتتام  التوج كذلك لباس المرأة و ينتها فعلى المرأةمور الداخلة في طاعة من اأس
ومَ لَ )): قال  كذلك رلا تأرن أسحد بدخول بيته رلا بإرنه، ومن الطاعة أيضـــــــــا عدم جوا  صـــــــــومها تطوعاً و وجها شـــــــــاهد رلا بإرنه.  يَحِل  للِكمَركأَةِ أَنك تَصننننننر

 .(4)((ليَكهِ شَطكررهر مكرهِِ فإَِنههر ينرلَدهى إِ رِ أَ وَزَوكجرهَا شَاهِدٌ إِله بإِِذكنهِِ، وَلَ تأَكذَنَ فِي بنَيكتِهِ إِله بإِِذكنهِِ، وَمَا أَننكفَقَتك مِنك ننَفَقَةق عَنك غَيك 

 هل خدمة المرأة لزوجها واجبة؟
 :واجبة ليست ذهب معظم الفقهاء إلى أن خدمة المرأة لزوجها

 كان  ويفرض  ا ولف ررا كان  ا خادم يفرض  ا أسنها لم تكتف بخدمة نفسها،»على التوج أن يوفر لتوجه من يخدمها، قال في فتح القدير: أجبوا  الحنفية:
 .(6) «يفرض على التوج النفقة ررا كان موسراً ونفقة خادمها، المراد بيان نفقة الخادم كما ركر المؤلف» :وقال في موضع آخر .(5)«معسراً 

 أما المالكية فنظروا إلى المسألة من جانبين:

ين التي هي بو  ،الرجل أن يوفر  ا من يخدمها ويلتم ،معفاة من خدمة البيتهذه عندهم و  ،امالإخدبين التي هي من أهل  فر ق المالكية :حال المرأة
 ليست من أهل الإخدام فعليها خدمة البيت. 

ادم لحا ا وغي  وجها، وأن لم تكن رات شرف ممن لا  رن كانت امهارخدوعليه »قال في مواه  الجليل:  :من حيث اليسر والعسر حالة الزوج
ولا يلتم  رن اتسعت حاله لذلك رخذامهاولا في صداقها ثمن خادم فعليها الخدمة الباطنة من العجن والكنا والطبخ والفرش... وقال في موضع آخر يكلف 

 .(7)«امالإخدالمعسر 

                                                           
 .2/265، بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار (1)
 .11، 22/10، التحرير والتنوير (2)
 .6/33، المغني، 2/449، للكيا ا راسي، أحكام القرآن، 3/149، أحكام القرآن للجصاص (3)
، رقم 3/258الصـــيام، صـــوم المرأة بغط ررنِ  وجها،  ، كتابالسنننن الكبرىر النســـا ي جتء منه في (، ورك5195، كتاب النكاح، باب لا تأرن المرأة في بيتها أسحدٍ رلا  بإرنه، رقم الحديث )صننحيح البخاري (4)

 (.2933(، )2932الحديث )
 .3/329فتح القدير، ( 5)
 .3/327المرجع السابق، (6)

 .3/546،547 ،صر خليلتمواهب الجليل لشر  مخ (7)
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  :حال الزوج المادية وإل أنهم لم يراع ،فذهبوا إلى قول المالكية: أما الشافعية
أو أمة له أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة وسواء لا يليق بها خدمة نفسها رخدامها بحرة وعليه لمن »: اجقال في  اد المحت
 .(1)«في هذا موسر ومعسر

  حبة من باب العرف والإحسان:تمسبواجبة ولكنها  ليستأما الحنابلة فيه 
بخ  وجها من العجن والخبت، والطقدامة: ليا على المرأة خدمة  ابن مام أحمد، قالخدمة المرأة لتوجها ليســـــــــت واجبة، نص على رلك الإ في المغي:قال 
   .(2)لإيجابعلى سبيل ا لا المرضية وارى العادة تقوم به من خدمة، فهو من باب المعروف والإحسان وما تليق به اأسخلاق ما وأشباهه، أما

 القول الراجح:
 هو قول الحنابلة: 

 وله أثر واضح في اأسحكام الشرعية. أسنهم رهبوا را العرف والإحسان، والعرف معتبر  .1
 .وفيها من الإحسان ما فيها أن خدمة المرأة لتوجها  ا أثر كبط على نفسية التوج واأسولاد .2
 وأولاده. أن من اأس واج لا يجد من النفقة رلا ما يسد رمق نفسه و وجه .3

 طاعة المرأة لزوجها:حكم 

 ٻ ٻ ٱ}تعاا:  قوله ضـــــــمن الضـــــــوابط الشـــــــرعية، واســـــــتدلوا بعدة آيات منها آية القوامة واجبة هالتوجطاعة المرأة ء على أن اتفق العلما

لتوج رمســـــاكها في بيته لدلت الآية على أن » :الجصـــــايقال  .[34النسنننناء:]سننننورة  {ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 .«لم تكن معصية ما ومنعها من الخروج وأن عليها طاعته وقبول أمره

طاعة التوج واجبة: قال أحمد في امرأة  ا  وج وأم مريضـــة: طاعة  وجها أوج  عليها من أمها، رلا أن »قدامة:  ابن وقال ،القرطبيا راســـي و  وقال بذلك
رٌ؟ قاَلَ:  :قيل لرســــــول الله  :عن أبي هريرة قالو  .(3)«يأرن  ا اءِ خَينك ر هر إِذَا نَظَرَ، وَترطِيعرهر إِذَا أَمَرَ ا))أَي  الن سنننننَ هَا وَمَالِهَا بِمَا ، وَلَ ترخَالِفرهر لهتِي تَسنننننر  فِي ننَفكسنننننِ

رَهر   .(4)((يَكك

 أن طاعة المرأة لتوجها قد أقرها الشارع، والتوج الصالحة هي التي استجابت لذلك اأسمر، فنالت رضا الله ورضا  وجها. خلاصة القول:

  

                                                           
 .573، 3/572 ،اج بشر  المنهاجتزاد المح (1)
 .33/7 ،المغني (2)
 .6/33، المغني، 5/169، تفسير القرطبي، 2/449للكيا ا راسي،  ،أحكام القرآنو .3/149، أحكام القرآن للجصاص (3)
،  ،7/224ن بن أبي بكر ، حديث عبد الرحمومسنننند الإمام أحمد(، 5324، رقم الحديث )5/161(، والســـنن الكبرى، 3231، رقم الحديث )6/68، كتاب النكاح، أي النســـاء خط، سننننن النسنننائي (4)

 (.7416رقم الحديث )
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 الفصل الثالث
 الشبهات المثارة حول القوامة عرض ونقد

 .مباحثثلاثة  وفيه
 .المبحث الأول: القوامة وحرية المرأة 
  القوامة واستقلال المرأة.الثاني: المبحث 
  عقل المرأةو  : القوامةالثالثالمبحث. 
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رى نتقص حق المرأة من خلال هذه المســــألة، ثم نرد عليها لنال مســــألة القوامة وأن الإســــلام قد في هذا المبحث نتناول بعض الشــــبهات التي تثار حو 
 التحرير؟ ءايدعأافتراءات يدعيها أعداء الإسلام و  ؟ أم هيحقاً  الإسلام من حق المرأةنتقص اهل 

مفقودة   اأسســــــواقوتشــــــترى فيحيث كانت تباع ، أموا اقيمة  ا تظلم وتســــــل  حقوقها محرومة من المطا  ومن التصــــــرف في  لا المرأة في اأسمم الســــــابقةكانت 
 الحرية مسلوبة المكانة.

حيث كانت بحوثهم تدور حول ماهية روح المرأة أ ا روح أم لا؟ وررا  بل أكثر من رلك كانت محل جدل بين العلماء والفلاســــــــــفة وأصــــــــــحاب الملل 
ها وما وضــــــــــع مارا؟ أو للإفســــــــــاد والإغواءهي صــــــــــفات هذه الروح أخبيثة خلقت  ما كانت رات روح أهي رنســــــــــانية أم حيوانية؟ وعلى افتراض أنها رات روح

 .(1)اعي والإنساني بالنسبة را الرجلالاجتم

، وأنهما من أصـــل واحد، وأنهما ســـواء في الحقوق وحينما كانت المرأة محل جدال حول هذه المســـا ل كان الإســـلام ينادي بأن النســـاء شـــقا ق الرجال
الرجل والمرأة على حد سواء في التكاليف والجتاء والعقوبات، فالخطاب ورن جاء بلفظ الرجال فالنساء يدخلن فيه رلا في حالة التخصيص، والواجبات، فخاط  

رجل في الهي كففالمرأة تؤدي العبادات، كالرجل تحج كما يحج وتصــلي كما يصــلي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تبايع كالرجال، تتصــدق كما يتصــدق رلخ..، 
بكامل حريتها،  ا الحق في  تتصــرف في العقود ســا ر العبادات والمعاملات، تر  كما ير ،  ا شــخصــيتها المســتقلة تتصــرف في أموا ا كيف تشــاء تبيع وتشــتري

ون فيتعمون رن الإســـلام قد يأتي المتشـــدقفهي تتمتع بحقوقها المدنية المســـتقلة عن الرجل، وهذه الحقوق ســـنناقشـــها في المبحث القادم، ثم بعد هذا  اختيار التوج،
 ظلم المرأة سنرى أفعلاً الإسلام ظلم المرأة أم لانن

 شبهتان. أو تتفرع منها شبهةقد حس  الاعتراف بالقوامة وعدم الاعتراف بها را ثلا  نقاط وكل نقطة  ةالشبهات الواردتقسيم 

 عدم الاعتراف بالقوامة أصلًا. (1
 باب الواقع وليا التكليف. الاعتراف بالقوامة ولكن من (2
 الاعتراف بها حس  الكفاءة من كل منهما. (3

ن الإســـــلام يحيف على المرأة ويجنح لجان  الرجل، ويحتجون لذلك بقوامة الرجل على المرأة، أيتعم أعداء الإســـــلام وبعض أدعياء التحرير  الشننننبهة الأولى:
 .(2)التي قرنها القرآن بهذه القوامة ن القوامة قهر وتسلط واستبداد ينتقص من المساواةريقولون 

 :الشبهةهذه الرد على 

 أسكفأ لار أمرها عادة يوكل لا رليها، وما ... والتجارية والصـــناعية المالية كالمؤســـســـات:  ســـعراً  واأسرخص شـــأناً، اأسقل اأسخرى المؤســـســـات كانت  نقول: ررا (1
 في الشــــــأن هو ذاه كان  والقوامة، ررا للإدارة طبيعية اســــــتعدادات من وهبوا ما فوق عمليا، عليه ودربوا علميا، الفرع هذا في اصــــــصــــــوا ممن  ا المرشــــــحين
 .(3)الإنساني العنصر الكون عناصر أثمن تنشل التي اأسسرة، مؤسسة في القاعدة هذه تتبع أن فأوا ا؛سعرً  واأسرخص شأنا اأسقل المؤسسات

ا م، كبر قيم يقوده ويدير شــــئونه حماية له من الفوضــــى والتصــــادم والصــــراع الد أو أن يكون لكل اتمع صــــغر يالمجتمعات الإنســــانية تقتضــــ فيرن الحكمة  (2
 .(4)مؤهلات القوامة بشكل أمثل تحتاج را قيم تتوافر فيه التيواأسسرة أحد هذه المجتمعات 

                                                           
 )بتصرف...(. 569، 568، يعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها (1)
 .39، يالقوامة أثرها في استقرار الأسرة. 19/99، لمجموعة من العلماء، شبهات حول أحكام الأسرة في الإسلام، موسوعة بيان الإسلام (2)
 .2/650، في ظلال القرآن (3)
 .603، 602، يأجنحة المكر الثلاث (4)
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هناك ثلاثة  دمتم كذلك فإن ما لتلك الشـــــــــــركة القا مة بين الرجل والمرأة،وما دمتم متفقين معنا على ضـــــــــــرورة أن يكون هناك قيم توكل رليه الإدارة العامة  (3
 .(1) احتمالات يمكن أن تفرض بشأن القوامة على اأسسرة

 :أن يكون الرجل هو القيم في اأسسرة باستمرار. الحتمال الأول 
 :أن تكون المرأة هي القيم في اأسسرة باستمرار. الحتمال الثاني 
 (2)أن يكونا معا قيمين تمال الثالث:الح. 

. والله يقول اوعليه نستبعد الفرض الثالث منذ البدء، أسن التجربة أثبتت أن وجود ر يسين للعمل الواحد أدعى را الإفساد من ترك اأسمر فوضى بلا ر ي
  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}، ويقول ســــــبحانه: [22الأنبياء:]سننننورة  {ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}عن الســــــماء واأسرض: 

 .(3)همين فكيف هو بين البشر العاديين. فإرا كان هذا اأسمر بين الآ ة المتو [91الملمنون:]سورة  {ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

اســــة، ولذلك نلاحظ تركت المســــؤولية الكبرى في ر يا واحد، لدى أي نظام اجتماعي من  فســــاد الشــــركة في الر على تجارب المجتمعات الإنســــانية  دلت قد (4
ممارســـــــة  يعدو أن يكون عملاً أقرب را المشـــــــورة منه را لا القيادة الجماعية، وعمل الجماعة القا دة بســـــــيمةاأسنظمة التي عرفها الناس، ولو كانت تتســـــــم 
 .(4)اً لما يريدل رأي اأسكثرية موافقغط رلتامي، أسن من تتركت بيده السلطة الفعلية يستطيع أن يجع أو السلطة، سواء أكانت المشورة رات طابع رلتامي

أ من رجل ورنما جعلت القوامة بيد الرجل مراعاة لمبد أكفأأســاس الكفاءة، فكم من امرأة  أو رن الإســلام لم يجعل القوامة بيد الرجل على أســاس التفضــيل، (5
الوظـا ف حيـث  سمىمن أ العـدالـة في تو يع الوظـا ف القـا م على الاعتراف بـالحقوق والواجبـات، فـإرا نظرنـا را وظـا ف كـل من الطرفين فـإن وظيفـة المرأة

ذلك راعى ل حد را ا هي مهمة عظمى ومســــــؤولية كبرى يغفل عنها الكثطعدادهم للمســــــتقبل، فوظيفة اأسمومة في رجيال وتربيتهم و تقوم على تنشــــــئة اأس
 . مراعياً بذلك الفطرة والعدالةفو ع المهام بين الجنسين ،الكامل وعدله الشامل هالإسلام هذا الجان  بعلم

، ســـــــــــاب المرأةلحهام بينهم ليا لحســـــــــــاب الرجل ولا والعدالة و عت الم ،أقوى الجان  الفكري في الرجل بينما ،المرأة في الجان  العاطفي أقوى من الرجلف
الصــلاح والخط، فكل من الطرفين له خصــا صــه وقدراته فخصــا ص الرجل وقدراته أنســ  للقوامة ولحســاب الخلق و  المجتمع المســلمورنما لحســاب الإنســان و 

من  ري أكثرالجان  الفكوهذه المســؤوليات يعنى بها والرعاية والإنفاق ررن هو مســؤول عن اأسمن المعنوي والمادي  مايةالحنه مســؤول عن ر حيث من المرأة؛
ا ببنيته الجســـــــــــمية هدرته على حراك الحياة وتحمل أعبا قيادة اأسســـــــــــرة؛ ولذلك لق العاطفي، وتتناســـــــــــ  مع القوامة أكثر من التربية، ثم رن الرجل أقدر على

جل له مهام ووظا ف والمرأة كذلك ر التو يع الوظا ف، ف الفطرة فيم العادل الذي يتبع ية وعلاقاته الاجتماعية والاقتصـــادية، وهذا هو التقســـوتركيبته النفســـي
مة من تمارس القوامة؛ بل قد تمارس هذه القوا لا أن المرأةيعي  لا ولكن هذا ،وظا ف معينةليؤدي منهما خصـــــــــا صـــــــــه المميتة  كلِ في   الفطرةوأودعت وقد 

 .(5)عنه يتغافلون أو صحاب هذه الشبهاتأخلال تلك الوظيفة وهو جان  يغفل عنه 

والتشـــــاور  مرن القوامة تحمل أسمى المعاني، فهي رحمة ومودة ورأفة وحســـــن عشـــــرة ورعاية وحماية ورصـــــلاح؛ بل هي مســـــؤولية وأمانة كبرى تنبي على التفاه (6
أة القوامة ورلك لمر ن الرجل قد يمنح اروالإســــلام منه بريء، ثم  يمت للإســــلام بصــــلة لا وتكامل في المهام بين الرجل والمرأة، أما من يســــل اســــتخدامها فهذا

جين وليا هناك و ها كافة الصـــــلاحيات، فتصـــــرف على البيت تشـــــرف على اأسولاد تقوم بتدبط شـــــؤون المنتل، فالمســـــؤولية مشـــــتركة بين الت من خلال رعطا 
هذه ن للمرأة أهلية وجوب وأهلية أداء و أتســــلط ولا اســــتبداد، بل رحمة ومودة وســــكينة، ثم رن المرأة قد تكون وصــــية على أولادها، وقد نص الفقهاء على 

 فهي .(6)قوقها ووجبا اكاملة في جَيع حة  مو ا وبهذا تكون كالرجل في الالتتامات والتصـــــــــــــرفات حيث تتمتع بحريتفارقها منذ ولاد ا را حين  لا اأسهلية
القوامة مســؤولية فلذلك في المبحث القادم،  عليها وســنتطرق ونص الشــارع هذه الحقوق والحريات اضــع لســلطان أحد ولا تقبل قهر أحد، فقد منحها لا

 استغلا ا بالتسلط والاستبداد.له وأمانة ملقاة على عاتق الرجل فلا يجو  

                                                           
 .40، يالقوامة وأثرها في استقرار الأسرة (1)
 .40، يالقوامة وأثرها في استقرار الأسرة، 603، يأجنحة المكر، 153، محمد قط ، يشبهات حول الإسلام (2)
 .153، يشبهات حول الإسلام (3)
 .40، يالقوامة وأثرها، 603، يأجنحة المكر (4)
 )بتصرف ...(. 83، محمد حسي أبو ملحم، يالمرأة بين الشريعة وجاهلية العصر، 2/643، في ظلال القرآن، 154، يشبهات حول الإسلام، 41، يالقوامة وأثرها، 604، يأجنحة المكر (5)
 )بتصرف...(. 10/335، عبد الكريم  يدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (6)
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 ون من   أو رجحاف بحق المرأة أو ،أبداً  الاســـــــــــتبداد بالمرأة أو تعنى منح الرجل حق القهر لا ومما يجدر ركره هنا أن قوامة الرجل على المرأة»يقول الغتان: 
 .(1)«الرحمة والمودة وتحمل المسؤولية تقلل من شخصيتها، كلا بل، هي قوامة رحيمة مبنية على أو كرامتها،

ث المخلص عن تلغي الشورى والتفاهم وتبادل الرأي والبح لا شركة اقتصادية فلا بد له من ر يا، والر اسة أو مؤسسة تربويةررا كان البيت »ويقول أيضا: 
 ا يستثنى منه البيت؟.ا، فلمارالمصلحة. رن هذا قانون مطرد في شؤون الحياة كله

صــــلحها.. أن تكون له ي ما ســــعي على أســــرته والدفاع عنها ومشــــاركته في كلتتيد عن أن له بحكم أعبا ه اأسســــاســــية، وبحكم تفرغه لل لا رن القوامة للرجل
أن تراجعه  رســراف، من حق التوجة ررا انحرف أو يجنح را ســفه أو يجحد بها حقاً  أو ينكر بها معروفا أو الكلمة اأسخطة بعد المشــورة مالم يخالف بها شــرعاً 
 .(2)«الذي له وعليه أن يقيم حدود اللهرا سلطة المجتمع  أو ق را أهلها وأهلهوألا تأخذ برأيه، وأن تحتكم في اعتراضها عليه بالح

ذَا كَانَ ثَلَاثةٌَ فِي إِ )) في القوم يســافرون يؤم رون أحدهم:  قول الرســول ذاتية عند الله؛ بل هي مســؤولية يكلف بها أمام الله، ففيالتعي اأسفضــلية  لا رنها (7
فَرق فنَلكينرلَم رروا أَحَدَهرمك  يدل بوضــــوح أن الذي يختار أمطاً من القوم ليا بالضــــرورة أفضــــلهم وأعلاهم منتلة عند الله عت وجل، أسن اأسفضــــلية رنما  ما (3)((سنننَ

تحمل المســــــــــؤولية، وأن تكون لديه الكفاءة  رنما المهم أن يكون على مســــــــــتوى ،[13الحجرات:]سنننننننورة  {ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ}تكون بالتقوى: 
 .(4)دارة شؤون الجماعة على نهج سليملإ

يتميت تية عند الله اررن فالقوامة على اأسسـرة، في نظام الإسـلام وشـرعه قوامة رعاية وردارة، وليسـت قوامة هيمنة وتسـلط، ثم رنها ليسـت عنواناً على أفضـلية ر
 .(5)بها القا م بأعباء هذه المسؤوليةالمدير، ورنما ينبغي أن تكون عنواناً على كفاءة يتمتع  أو بها اأسمط

ح. فالر اســـــة تنفي المشـــــاورة ولا المعاونة؛ بل العكا هو الصـــــحي لا بإدارة البيت، فالر اســـــة التي تقابل التبعة أو وليا مؤدى رلك أن يســـــتبد الرجل بالمرأة،
ى النتاع لالناجحة هي التي تقوم على التفاهم المســـــــــتمر، وكل توجيهات الإســـــــــلام  دف را ريجاد هذه الروح داخل اأسســـــــــرة، ورا تغل  الح  والتفاهم ع

لِيخَ )) : . ويقول الرســـــول[19النسنننناء:]سننننورة  {ۉې ۉ} والشـــــقاق. والله يقول: لِهِ، وَأَناَ خَينكرركرمك لِأَهك فيجعل  .(6)((ينكرركرمك خَينكرركرمك لِأَهك
لداخل منطوية ا ميتان الخط في الرجل هو طريق معاملته لتوجته، وهو ميتان صادق الدلالة، فما يسيء رجل معاملة شريكته في الحياة رلا أن تكون نفسه من

 .(7)ى انحرافات شتى، تفسد معين الخطعل

 في الخصا ص والقدرات. لا والواجبات،رن المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام تعي المساواة في الحقوق  (8

 القوامة ليست عنواناً على أفضلية راتية؛ ورنما تعي الرعاية والمسؤولية والقيادة والتفاهم والشورى. (9

 .(8)علها قيمة على شؤون  وجها وبيتهالم يلغ الإسلام قوامة المرأة كلية؛ بل ج (10

 أن المرأة راعية مســــــؤولة عن رعيتها ومســــــؤولة عن صــــــلاح المجتمع، وجعل القوامة بيد الرجل ل رفع الإســــــلام مكانة المرأة وأعلى شــــــأنها، فقد بين الرســــــو  (11
تسلط عليها كما يصور رلك أعداء الإسلام، بل جعلت القوامة بيد الرجل من أجل حماية المرأة ورعايتها والدفاع عنها، فالمرأة  أو يعي كبت لحرية المرأة، لا

 بحريتها الكاملة. كلف الرجل بالسعي والإنفاق عليها وهي تتمتع  في الإسلام الجوهرة المصونة

والعمل والنفقة  تتفق مع مبدأ الحرية والمسـاواة بعد أن أصـبحا متسـاويين في التعليم لا هضـم لحريتها ورنها ن قوامة الرجل على المرأةأيتعمون  الشبهة الثانية:

                                                           
 ، )بتصرف يسط...(.163، يقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة (1)
 .165، 164ي قضايا المرأة، (2)
 .8/116، إرواء الغليل(، الحكم الحديث: صحيح، ينظر: 2609، رقم الحديث )2/42، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، سنن أبي داود (3)
 .19/103، موسوعة بيان الإسلام، شبهات حول أحكام الأسرة، 99، محمد سعيد البوطي، يالمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني (4)
 .100، يالمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني (5)
 سبق اريجه. (6)
 .155، يشبهات حول الإسلام (7)
 .19/99، الإسلام موسوعة بيان (8)
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  .(1)بالسلطة ور اسة اأسسرة من دونها على البيت، فليا من العدل أن ينفرد الرجل

تنفق على  المرأة العاملة التي امرأة، فمثلا أو رن القوامة جعلت أسســــباب، فمن توافرت فيه هذه اأسســــباب اســــتحق القوامة ســــواء رجل»أما محمد شــــحرور فطى: 
 .(2)«حق قوامة اأسمر والنهيض فإن  ا تقوم برعاية  وج مري ما رجل وأيضا عندالاأسسرة تستحق القوامة المالية ك

 الشبهة:هذه الرد على 

 رن الرجل له مهامه ووظا فه التي اتلف عن اأسنثى. [36:آل عمران]سورة  {ۉې ۉ ۅ} قال تعاا: (1

عوا نبحث عن مسـاوا ما في أصـل الخلقة واسـتعداد الفطرة فإن تسـاويا في الخلقة واسـتعدادات الفطرة، فاد فدعونا، المسـاواة بين الرجل والمرأةقبل أن تطلبوا  (2
توافق مع تكوينه ييناســـــــبه، و  ما منهما ونحن معكم للمســـــــاواة بين الرجل والمرأة، أما وقد خالف الله بينهما في الخلقة والاســـــــتعدادات الفطرية، فأعطى كلاً 

 .[50طه:]سورة  {جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى} قال تعاا: .(3)وفطرته

أما من ، اســـاوي بينهم ومن الحيف أن ينادى بالتا متســـاويينفالرجل والمرأة ليســـلخارجية ووظا فها العضـــوية، ارن المرأة اتلف عن الرجل في كثط من سما ا  (3
را  ماو  عملفي التعليم وال الإسلام والرجل والمرأة متساويان لرجل، فمنذ أن سطع نورضمنه ل ما ناحية الحقوق، فإن الإسلام قد ضمن للمرأة من الحقوق

عليها أسن الرجل مكلف بالإنفاق عليها ومع رلك منحت حق العمل ررا أرادت هي،  اً لم يجعله واجبن الإســـــــــــــــلام لم يكلف المرأة بالعمل أي أرلك، رلا 
جوهرية  اً ل فروقتحم لا الرجل هو صـــاح  القوامة؛ أسن هذه الوظا ففالعصـــر ومع رلك،  ةفالمســـاواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ليســـت وليد

 بين الرجل والمرأة ورنما القوامة وجدت لفروق جوهرية ودقيقة بين الطرفين.

ا الفطري الذي والعقلي والنفســـــــــي، وكذلك المرأة  ا تكوينه عن المرأة بتكوينه الجســـــــــمي حيث يختلف وتكوينه الفطري رجل له خصـــــــــا صـــــــــه الطبيعيةالرن  (4
الإسلام فمنح الرجل القوامة  ذا السب ، وهي فروق دقيقة وعميقة أوجدها الخالق عت وجل بين الرجل اتلف به عن الرجل، فهذه الفروق الدقيقة راعاها 

الذي يســـتحيل معه تطبيق نظرية المســـاواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جَيع الجوان ، والمناداة بالمســـاواة بين الرجل والمرأة على  والمرأة لحكمة يعلمها، اأسمر
أة أقره الإســـــلام، وفي جوان  أخرى محض الظلم والقســـــوة والتجي على المر  ما مرأة والمجتمع، فالمســـــاواة في بعض الجوان  عين العدالة وهذارطلاقها ظلم لل

حق ل ري دالة ورعطاء كبالمســـــــاواة على الإطلاق دون قيد، ورنما اأسصـــــــح المناداة بالع ةطالبصـــــــيات ينبغي مراعا ا، فمن الخطأ منفســـــــها، فللمرأة خصـــــــو 
 .(4)حقه

وكذلك  ارجيةأن المرأة اتلف عن الرجل في النواحي الخ أثبت العلم والواقع رن المســــــــــــــــاوة التي تنادي بإلغاء كل الفروق بين الرجل والمرأة غط مقبولة، فقد (5
 . رلخ..مل والوضع والرضاعة.الحوالوظا ف العضوية، ك

 بية ورنما تنشأعن اختلاف في طريقة التر  أو فروق ليست ناشئة عن اختلاف اأسعضاء الجنسية بين الرجل والمرأة من ما رن»يقول المفكر أليكسا كاريل: 
ل رواد الحركة ذه الوقا ع اأسساسية هو الذي جعبهعن سب  عميق، هو تأثطات العضوية بكاملها بالمادة الكيماوية، ومفر ات الغدد التناسلية، ورن الجهل 

اً عن الرجل فكل خلية مختلفة اختلافاً عميق ن المرأةأ يمكن أن يتلقوا ثقافة واحدة وأن يمارسوا أعمالاً متماثلة والحقيقة النسا ية ينادون بأن كل من الجنسين
 .(5)«سيما الجها  العصبي لا را أجهت ا العضوية من جنسها وكذلك الحال بالنسبة اً من جسمها تحمل طابع

قوامة حق للرجل لأما رنفاق المرأة على البيت، فهذا تبرع منها، فهي لم تكلف به فلا تســـــقط شـــــرعية القوامة بمشـــــاركة المرأة في الإنفاق على اأسســـــرة؛ أسن ا (6
الة كما تتفق مع دثبتت بالنص القرآني فلا جدل في رلك، وأيضــــــــــــــــا الإنفاق مكلف به الرجل بنص القرآن، وبذلك تتفق قوامة الرجل على المرأة مع الع

بدون أن يكون له  ام ن الرجل مكلف بالإنفاق على اأسســــرة فلا يســــتقيم مع العدالة في شــــيء أن يكلف فرد بالإنفاق على هيئةرالدســــاتط الحديثة حيث 
                                                           

 .43، يالقوامة أثرها، 85، يالمرأة بين الشريعة وجاهلية العصر (1)
 )بتصرف...(. 620، محمد شحرور، يالكتاب والقرآن (2)
 .44، 43، يالقوامة وأثرها (3)
 )بتصرف يسط...(. 85، يالمرأة بين الشريعة وجاهلية العصر (4)
 .86، يجاهلية العصرالمرأة بين الشريعة و نقلاً عن كتاب:  (5)
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لقيام بأعمال القوامة تســتطيع مواصــلة ا لا تؤهلها أسن تكون قيماً على أســر ا، أسنها بطبيعتها لا القيام عليها والإشــراف على شــؤونها، ثم رن هذه المشــاركة
 .(1)لالقوامة من أعما في كل اأسوقات لما تعتريها من موانع فطرية كالحمل والوضع والرضاعة حيث تعطل قيامها جسمياً وعقلياً بما تحتاجه

ل اأسديان تعرف بأن ك على هذا العمل ويكفي أن مقام المرأة؛ بل كان أول دين أقدم رن الإسلام ليا فقط احترم»يقول كوسان مويرسوال وسنت هيلر: 
ن الحقوق لدى موالمذاه  الســـــــابقة قبل الإســـــــلام كانت تعامل المرأة معاملة ســـــــيئة، رن الحقوق التي أقرها القرآن والكت  الفقهية الإســـــــلامية للمرأة أكثر 

يناً التصــــــرف في أموا ا الشــــــخصــــــية وليســــــت ملتمة بأن تدفع مبلغاً معمهرها فقط ورنما  ا حق في  التصــــــرف ليا للمرأة المســــــلمة حقالنســــــاء اأسوربيات، 
 .(2)«نتل، وعند الطلاق تأتيها نفقتهاللمشاركة في مصاريف الم

نه يدير اأسمور باتتان بعيداً عن العاطفة ويقدر العواق  ويبحث عن النتا ج بروية وهذه الســـــــــــمات ررن القوامة جعلت بيد الرجل أسنه أجدر بها من حيث  (7
ة، والرقة، والرأفة، ميتات بيولوجية، كالعاطف نرى الإســــــلام لم يكلف المرأة بالقوامة لما  ا من اأسســــــاســــــية المطلوبة لوظيفة القوامة وتحمل المســــــؤولية، في حين

 .(3)ا اأسساسية والفطرية وهي اأسمومةوقوة الانفعال، وهذه تتناس  مع وظيفته

المرأة تظل طوال وتعطيل لقوى المجتمع وفعالياته وهدر لطاقاته فة المرأة الرق والاســــــــتعباد ورلغاء لشــــــــخصــــــــيالقوامة قيد من قيود  أن يدعون الشننننننبهة الثالثة:
 .(4)را بيت التوجية ومنه را القبر حيا ا محبوسة فلا ارج رلا

 الشبهة:هذه الرد على 

التسلط في الإدارة ولم يرد أن تكون القوامة سلاحاً مسلطا على المرأة؛ بل جعل  أو الاستبداد بالمرأة،رن الإسلام عندما منح القوامة للرجل لم يشرع للرجل  (1
اسـتبداد؛  وأ هذه الدرجة درجة رشـراف وردارة ومسـؤولية والمسـؤول، لابد أن يتصـف بالرحمة والرأفة والعدل والتسـامح والتشـاور، فهي ليسـت درجة تسـلط،

لقة. قال شخصية المرأة، فالمرأة في ظل القوامة تتمتع بكامل حقوقها وتمارس وظا فها بحرية مط رنها لم تلغلتفاهم والتعاون، ثم بل هي قا مة على الشورى وا

 .[228البقرة: ]سورة  {ڱڱ ڳ ڳ ڱ ڱ}تعاا: 

وس بإرادته واختياره، ؤ المراد بالقيام هنا هو الرياسة التي يتصرف فيها المر » بأس أن نعيد بعض أقوال المفسرين في معنى القوامة، يقول الشيخ محمد عبده: لا (2
كون الشــخص قيما على آخر هو عبارة عن ررشــاده   يوجهه رليه ر يســه، فإن ما يعمل عملا رلا لا وس مقهورا مســلوب الإرادةؤ وليا معناها أن يكون المر 
 .«ملاحظته في أعماله وتربيته :يرشده رليه أي ما والمراقبة عليه في تنفيذ

 والولاية والرعاية بالإدارة كليفت هي ورنما وترفعا، تسلطا أو تعسفا أو استبدادا ليست تعي الاستبداد والتسلط فيقول: القوامة لا  التحيلي رن القوامةويبين  
 .(5)النساء من أكثر الرجال على ع ء التكليف والنفقة، وهذا

ا ررا كانت  تمتد را حرية الدين فليا للرجل أن يكره  وجته على تغيط دينه لا وتنتهي رليه فهي هالإســـــــــــلامية  ا مدى تقف عند رن القوامة في الشـــــــــــريعة (3
 ذي تتبعهالرأي ال أو محدد من الاجتهادات الفقهية في الإســــــــلام ررا كانت مســــــــلمة مادام المذه اجتهاد  أو تباع مذه  معين،اكتابية، ولا يجبرها على 

ة، فإرا كانت يالمدنية جَيعها وليا  ا طاعته ررا أمرها بمعصــــــــ ولا في الحقوق المرأة في أموا ا الخاصــــــــة تمتد القوامة را حرية لا كما و يخالف الشــــــــريعة، لا
لمرموقة ا فما الذي يخيف دعاة تحرير المرأة في قوامة الرجل؟ أهم يريدون للمرأة أفضل وأكرم من تلك المكانة الحقوق اأسساسية للمرأةتمتد را  لا قوامة الرجل

 .(6)والتكريم التي أحاطها بها التي رفعها الإسلام رليها وتلك الرعاية والحماية

وجدت المرأة المســـلمة محترمة ومقدرة داخل بيتها أكثر من اأسوروبية وأعتقد أن التوجة واأسم تعيشـــان بســـعادة تفوق ســـعادتنا، »تقول الصـــحفية الفرنســـية: و 

                                                           
 .90، 89، يالمرأة بين الشريعة وجاهلية العصر (1)
 .42، 41، أبو القاسم الديباجي، يحقوق المرأة في الإسلامنقلاً عن كتاب:  (2)
 )بتصرف...(. 88، يالمرأة بين الشريعة (3)
 .7، يالإسلامبيان الإسلام، شبهات حول المرأة وحقوقها في ، 90، يالمرأة بين الشريعة (4)
 .1/125، وهبة التحيلي، التفسير الوسيط، 5/56، المنار (5)
 ، )بتصرف يسط...(.91، يالمرأة بين الشريعة (6)
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  .(1)«يصح مثالاً يحتذى لا تأخذي من العا لة اأسوروبية مثالًا، أسنها أنمورج رديء لا وأقول: للمرأة المسلمة

نتقص ان الإسلام قد أالحديث، ثم بعد هذا يتعم هؤلاء  امرأة ولم تصل رليه في العالم القديم ولا لهالإسلام مالم تن ق والتكريم فيهكذا نالت المرأة من الحقو  (4
أعطيت هذا الحقوق والحريات، فهي تتمتع بكامل الحقوق مثلها مثل الرجل تماماً، أما مســـــــــــــألة القوامة فهي كما بينا ســـــــــــــابقاً  قدأي انتقاين  ها.من حق
وا ي تكريم وبالنظر را للمرأة، فإنها قد منحت وظا ف ومهام تال أو لتو يع المهام، وليســـــت اأسفضـــــليةســـــب  الخصـــــا ص والاســـــتعدادات و رجل بمنحت لل

 مهام الرجل؛ بل قد تكون أعظم من مهام الرجل ووظا فه، فلمارا يسلط الضوء على مسألة القوامة؟ن

اً عن دفاع وأ في المرأة، اً عينهم مســــــــــــألة القوامة، ليا حبأالاعتراف بوظيفة المرأة حيث جعلوا جل اهتمامهم ونصــــــــــــ   رن هؤلاء لم يكونوا منصــــــــــــفين في (5
ظهروا أ خراجها عن تعاليم دينها وجعلها وســيلة لتنفيذ مخططا م أسن المرأة ســريعة التأثر، فانهالت أقلامهم في تتين تلك المســا ل  ا حيثحقوقها، ورنما لإ

 يبحثون عن الحق ويدافعون عنه وهم يكيدون  ا المكا د. بأنهم أناس منصفونأنفسهم 

ستشهد ببعض اأورد هذه المسألة وفصل فيها و  ما بأن القوامة ليست تشريعاً ورنما هي وصف لحالة ورلك بعد «نصر حامد أبو  يد»يقرر  الشبهة الرابعة:
دراً ر ياً وصف للحال، وليا تفضيل الرجال على النساء ق ما رن القوامة ليست تشريعاً بقدر»يقول: ف .أسحكام اً التي  عم أنها وصف وليست تقرير الآيات 

 [228]سورة البقرة: {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}هو تقرير للواقع المطلوب تغيطه تحقيقاً للمساواة اأسصلية؛ فالدرجة التي للرجال على النساء  ما مطلقاً بقدر
 بحس  التقاليد واأسعراف المستقرة في المجتمع.  :أي

إن معنى القوامة اض أن الوصف وصف تشريعي، فتر ولم يقل أحد أبداً، ولا يصح أسحد أن يقول أبداً، رن التقاليد واأسعراف أحكام ر ية أبدية مطلقة. وحتى مع اف
امة القيام وتحمل المسؤولية و ليست السلطة المطلقة العمياء بمعنى التحكم واستئثار بسلطة ااار القرار من جان  الرجل ووجوب الطاعة المطلقة من المرأة رن معنى الق

حملها من بمعنى القا م بحفظ الوجود ورعايته وهو القا م بالعدل والقوامة ررن مسؤولية يت وم()الحي القيالاقتصادية والاجتماعية، أليا الله سبحانه وتعاا هو 
يتشاركان فيها بحس  ملابسات اأسحوال والظروف. ولعل مما له دلالة أن القرآن جعل علة القوامة أمرين اأسفضلية  أو، المرأة أو يستطيع من الطرفين، الرجل
 .(2)«المشاركة فيها أو يحدد بشكل قاطع أفضلية من على من وتركها دون تعيين، اأسمر الذي يعي تداول القوامة والقدرة على الإنفاق لكنه لم

 :على الشبهة الرد
 قال [34النساء:]سورة  {ٻ ٱ ٻ ٻ} ليسـت القوامة وصـف حالة كما يتعم أبو  يد، ورنما هي حكم شـرعي بنص الوحي قال تعاا: (1

فموقع الرجال .. .حكم عام جيء به لتعليل شـــرع خاي، وهو هذه الآية أصـــل تشـــريعي كلي تتفرع عنه اأسحكام التي بعده، فهو كالمقدمة» :عاشـــور ابن
 .(3)«دليله للاهتمام بالدليلقوامون على النساء موقع المقدمة للحكم بتقديم 

انتهن النســـــاء وحفظهن وصـــــي دلت الآية على أن الرجال قوامون بتدبط»العلماء على أن الرجال قوامون على النســـــاء قال الجصـــــاي: ره  كثط من وقد 
نحو  قالو  بذلك ا راســــــي، ، وقال«الإنفاقصــــــية، ودلت على وجوب وأن عليهن الطاعة وقبول اأسمر أن لم تكن مع ورمســــــاكهن في البيوت ومنعهن من الخروج

 فسر العلماء هذه الدرجة بالقوامة. [228البقرة:]سورة  {ڻڻ ں ں}قال تعاا:  .(4)رلك القرطبي

وينها الفطري تكوينه الفطري وللمرأة وظا ف تتناســـــــــ  مع تك، فللرجل وظا ف تتناســـــــــ  مع والإمكاناترن الرجل بطبيعته يختلف عن المرأة في القدرات  (2
 لذلك منح الرجل القوامة لعدة أسباب:

  :قال محمد عبده اقة أكمل، و رن قدرة الرجل على اأسعمال الشــــــ»الرجل أقدر على تحمل مشــــــاق العمل ببنيته الجســــــمية وتركيبته النفســــــية. يقول الرا ي
 ماية، والرياســــــةوالح بالإنفاق، المكلفين هم كانوا  هذا فلأجل اأسمور؛ في والتصــــــرف والاختراع الكســــــ  على أقدر فالرجال، اأسعمال الكســــــبية في كملالرجل أ
 .(5)«المنتل يضمها التي العشطة اتمع في العامة

                                                           
 .27نقلاً عن المرجع السابق، ي (1)
 .15، 14، نصر حامد أبو  يد، يدوائر الخوف قراءة في الخطاب المرأة (2)
 .38، 5/37، التحرير والتنوير (3)
 .5/169، للقرطبي، أحكام القرآن، 2/449، للهراسي، أحكام القرآن، 3/149، للجصاي، القرآنأحكام  (4)
 .5/58، المنار، 10/70، مفاتيح الغيب (5)
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 العتم ب يتميتو  المغامرات والاختراعاتالنشــــــــــاط والحركة يفضــــــــــل  رن الرجل أجدر من المرأة في اأسعمال خارج المنتل أسنها تتناســــــــــ  مع طبيعته فهو كثط
مات تستطيع البقاء خارج المنتل على منتصف اليل عكا الرجل وهذه الس لا هو المسؤول عن حماية المرأة لما يتميت به من قوة وشجاعة، فالمرأةو  والحتم

 تتناس  مع وظيفة القوامة.

 مثل الحمل والوضــــع والرضــــاعة والتربية، فناســــ  أن يكون قواماً على المرأة أسنه ليا من العدل أن تحمل المرأة كل هذه  الرجل ليا لديه وظا ف أخرى
ســتطاعت أن تقوم االمســؤوليات، ثم بعد رلك تكون قوامة فهذه هو التو يع الرباني العادل فكل من الطرفين أنيط بما يناســبه فلو كلفت المرأة بالقوامة لما 

 ها اأسخرى.بوظيفت

 اســـــ  يســـــتخدم الجان  الفكري أكثر من العاطفي، فن رن وظيفة القوامة تتناســـــ  مع الجان  الفكري أكثر من الجان  العاطفي ونحن نعلم أن الرجل
 على المرأة؛ أسنه أقدر وأجدر في ضبط اأسمور الإدارية. اً الرجل أن يكون قوام

قلي والعضــــــوي والنفســـــي الع ر كثطة تدخل في القوامة منها أمور فطرية وأخرى كســــــبية، فللرجل تكوينهالقوامة ليســــــت مرتبطة بالإنفاق فقط؛ بل هناك أمو  (3
و يتعامل من المرأة أسنها تتناســـــــ  مع وظا فه العضـــــــوية والنفســـــــية والعقلية فه العقلي العضـــــــوي والنفســـــــي، فالرجل في وظيفة القوامة أجدر وللمرأة تكوينها

ت في حل المشــــــــكلاو  ه الجســــــــمية ومهيأ للســــــــعي أكثر كذلك هو أجدر في التصــــــــرفات الماليةتمهيأ لحماية اأسســــــــرة ببنيو بالجان  العقلي أكثر من العاطفة 
 . نفسيةروية بعيدا عن الانفعالات الاأسسرية أسنه يتمتع باتتان و 

قيام الرجال على النســــــاء هو قيام الحفظ والدفاع، وقيام الاكتســــــاب والإنتاج المان، ثم قال رن تفضــــــيل الرجال على النســــــاء هو المتايا » :عاشــــــور ابن قال
  .(1)«وحراستها لبقاء را االجبلية التي تقتضي حاجة المرأة را الرجل في الذب عنها 

 (2) .«جعلت للرجل بسب  اختلاف الطباعرن القوامة »قال القرطبي: 

الفطرة في تقســـــــــــيم  يتبع رن الرجل منح القوامة أسنها تتناســـــــــــ  مع طبيعته وفطرته التي فطر عليها، فالمنهاج الإســـــــــــلامي»وبذلك قال ســـــــــــيد قط : 
ا ف وهكذا ينشــأ تنوع في في المهام والوظ اً والله ســبحانه وتعاا قد أودع في الرجل خصــا ص وفي المرأة خصــا ص وهذا التنوع في الخصــا ص ينتج تنوع ،الوظا ف

ن الخصــــــا ص في تكوينه مالوظا ف المنوطة به، فمن العدل أن يمنح الرجل ة المتفردة التي تعينه على أداء التكاليف فكل منهما له خصــــــا صــــــه واســــــتعداداته المميت 
 .يعينها على أداء وظيفتها ما ح المرأةنعينه على أداء وظا فه وكذلك أن تمي ما العضوي والنفسي والعصبي والعقلي

ن مالخشـــونة والصـــلابة، وبطء الانفعال والاســـتجابة واســـتخدام الوعي والتفكط؛ أسن وظا فه كلها تحتاج را قدر  الرجل افمن الخصـــا ص التي  ود به
أة  ودت بالعاطفة ر التروي قبل الإقدام ورعمال الفكر، والبطء في الاســــــــــتجابة بوجه عام، فهذه الخصــــــــــا ص تجعله أقدر على القوامة، وأفضــــــــــل في اا ا بينما الم

علت القوامة للمرأة مع ها، فلو جحتى تتفرغ لوظيفت كلف الرجل بحماية المرأة ورعايتها  ومن العدل كذلك أن ،وســـــــــــــــرعة الانفعال فهذه سمات أقرب را وظيفتها
ن الله ررأة، لمتلك المســؤوليات من الحمل والوضــع والرضــاعة والتربية ثم بعد رلك تعمل وتكد وتســهر لحماية نفســها وطلفها في آن واحد فهذا رجحاف في حق ا

عدل اب العلى حســـــــاب رجل ولا امرأة ورنما على حســـــــ لا لخاصـــــــةيراعي الفطرة كما يراعي العدالة في تو يع اأسعباء فهو يهيل ويعد كل نوع لوظيفته ا عت وجل
 .(3)«والتخصص

 وسيد المنتل لقوة بدنه، وعقله، وكونه أقدر على الكس ، والدفاع وأن المرأة يج  أن تكون ، وبحكم العقل والفطرة فإن الرجل هو الكافل للمرأة
الطفل الذكر  فيحسن أن تكون واسطة لنقل، والطفل، الإحساس والتعقل بين الرجل مدبرة المنتل، ومربية اأسولاد لرقتها، وصبرها، كونها واسطة في

، رقة والحنان، فللمرأة في هذه المملكة ردارة الداخلية والمعارفالبالتدريج را الاستعداد للرجولة ولجعل البنت كما يج  أن تكون من اللطف و 
لضعفها عن العمل  فيه المرأة قيمة البيت، وعملها محصورشغال العمومية، والحربية، والخارجية، ررن وللرجل مع الرياسة العامة ردارة اأسمور المالية، واأس

القوة، فكان لم يعطهن من الحول و  ما ل، والولادة، ومداراة اأسطفال فقد كلف الرجل بالقيام عليها، فأعطاهممخر بطبيعتها، وبما يعوقها من الحالآ
 .(4)أثر التفاوت في الفطرة والاستعدادالتفاوت في التكاليف واأسحكام 

                                                           
 .39، 5/38، التحرير والتنوير (1)
 .169، 5أحكام القرآن للقرطبي،  (2)
 )بتصرف...(. 651، 650، 2/643، في ظلال القرآن (3)
 )بتصرف...(. 5/56، 4/290، تفسير المنار (4)
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 ليست هي بسب  الإنفاق فقط، فالمرأة ررا عملت لم تكن مسؤولة عن الإنفاق اأسن الإنفاق واج  على و  القوامة حق للرجل بنص الشارع ررًا
 فهو المكلف بنفقتها.الرجل، 

اع، وفي البنية الجســــــمية يختلف في الطبو اأسمور الفطرية والكســــــبية  في رجل يختلف عن المرأةالتفضــــــيل فيه، واضــــــح فالأما ســــــب  منح الرجل القوامة ف 
 ا فظوالنفســـــية والعضـــــوية فقد منح القوامة بناء على تلك الصـــــفات في حين نجد المرأة  ا صـــــفتها النفســـــية والعضـــــوية والعقلية فمنحت هي اأسخرى و  ةوالعقلي
 تســــــــــتطيع أن تؤدي وظا ف الرجل فلمارا نقحم المرأة في وظا ف لا يؤدي وظا ف المرأة كما أن المرأةيســــــــــتطيع أن  لا رجلالتقل أهمية عن وظا ف الرجل، ف لا

التي يدعيها  فلا أصــل للمســاواة بين الرجل والمرأة ها أبو  يد،ن هذا ليا من العدل في شــيء وليا من المســاواة التي يتعمرتســتطيع القيام بها؟نن  لا وهي الرجل
 أبو  يد.
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ت حقوق المرأة وألغت ســـلب أن هذه الوظيفة ل تلك الشـــبهاتوقد تبين لنا من خلا ،في المبحث الســـابق تناولنا بعض الشـــبهات المثارة حول مســـألة القوامة
تمتع بكامل حقوقها م تأن المرأة في الإســـلا من خلال القوامة أوردنا هذا المبحث لنثبت تســـل  حقوقها ولم تلغ شـــخصـــيتهالم شـــخصـــيتها وتأكيداً على أن المرأة 

 الحريات التي كفلها الإسلام للمرأة رداً على تلك المتاعم والطعون.و بعض الحقوق  ، ففي هذا المبحث نتناولالشخصية

د ييح لا الذي كاملوهذه نظرة المنهاج الإ ي الشامل ال تنبي عليها حيا م نظم الإسلام علاقات المجتمع المسلم في كل كبطة وصغطة، فأسا اأسسا التي
سلامية عن غطها من الإ كل ري حق حقه، وهو التو يع العادل الذي تميتت به الشريعة  المجتمع، ورعطىعن الصواب، فأرسى قواعد اأسمن والاستقرار بين أفراد 

من  يناســـــــــبها ام يلا مها من اأسحكام ونظمت ما علاقات المجتمع، فقد عنيت بها الشـــــــــريعة عناية فا قة فشـــــــــرعت الشـــــــــرا ع، وبما أن المعاملات المالية هي أدق
 ،معينة من الناس؛ بل جعلت المسلمين سواء في التملك والكس  الرجل والمرأة، ووضحت اأسسا التي تضمن طهارة تداو ا بينهم فئة الوسا ل، فلم تجعلها بيد

، حيث [29النسنننننننننناء:]سننننننننننورة  {ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ڤ} قال تعاا:
أبين ســـ الكســـ  كالرجل تماماً. وفيما يأتي و العدل والمســـاواة نص الشـــارع على أهلية المرأة في التملك بهذا و أرســـت قواعدها على أســـاس من العدل والمســـاواة،

 رلك مع اأسدلة:

 ملكية المرأة في القرآن الكريم: (1)
 .[4النساء:]سورة  {ہہ ۀ ڻ ۀ}الشارع حق المرأة في المهر قال تعاا:  أقر   (1

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ} حق المرأة في المطا  قال تعاا: الشــــارع أقر   (2

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ

 .[11النساء:]سورة  {ئۆ ىئا ى ې ې ې ې ۉۉ

 {ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ}: قال تعاا ،الكســــــــ  والتصــــــــرفات الماليةفي  الحقللمرأة  أن مالإســــــــلا أكد (3
 .[32النساء:]سورة 

وهو الحق الذي كانت الجاهلية العربية، كغطها من الجاهليات القديمة تحيف عليه ولا تعترف به للمرأة  على حق المرأة في التملك والكســـــــ ، الشـــــــارعنص 
ديثة التي تتعم أنها منحت ت الحرر كانت المرأة را ا مما يســـــــتوا عليه بالوراثة، وهو الحق الذي ظلت الجاهليا ،رلا في حالات نادرة ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه

اقد للمرأة يجعل ررن الون ضـــــــــــروريا لتوقيع أي تعخر والآ ،عضـــــــــــها يجعل المطا  أسكبر وار  من الذكوربلم يمنحه  ا منهج آخر،  ما المرأة من الحقوق والاحترام
 نظام ثورات المرأة وحركا ا الكثطة وما نشـأ عنها من فسـاد فيله بعد وهذا كبشـأن المال ويجعل ررن التوج ضـروريا لكل تصـرف مان من التوجة في ما ا الخاين 

 .(1)المرأة كله، وفي نظام اأسسرة

لإنسان جَلة االإسلام منحها هذا الحق ابتداء وبدون طل  منها، وبدون ثورة، وبدون جَعيات نسوية، منحها هذا الحق تمشيا مع نظرته العامة را تكريم ن أبيد 
 يع من العدل والمساوة وتلك هي القسمة العادلة التي تنبع من العدل الإ ي في تو ي النفا الواحدة ورا رقامة نظامه الاجتماعي كله على أساس ورا تكريم شق
ق التملك وحق في حمن هنا كانت المســاواة ، فوالضــمانات لكل فرد فيها على الســواء والمحبة جو اأسســرة بالودحاطة رللحقوق الواجبات حيث  اأسنصــبة ومراعاة

 .(2)الكس  بين الرجال والنساء

                                                           
 )بتصرف يسط...(. 5/50، المنار، 2/645، في ظلال القرآن (1)
 المرجع السابق جتءاً وصفحة )بتصرف ...(. (2)
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ٱ ٻ  } ن ثرو ا الخاصــــة مســــتقلة عن  وجها ولا يجو  له أن يأخذ شــــيئاً من ما ا قال تعاا:أة المرأة في التملك و يله فإن الشــــريعة الإســــلامية تقرر أهوعلي

وررا كان ، [20النسننننننناء:]سنننننننورة  {ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
يجو  أن يأخذ شيئاً من ملكها الخاي رلا أن يكون عن رضا وطي  نفا منها، ولا يجو   لا الإسلام قد حرم عليه أن يأخذ شيئاً مما أتاه رياه فإنه من باب أوا

 .(1)ه التصرف في شيء من أموا ال

 ملكية المرأة في السنة: (2)
لِمٌ أَمك كَافِرٌ مَ )) : دخل على أم مبشـــــــــر اأسنصـــــــــارية في نخل  ا فقال  ا النبي  النبيأن  عن جابر رضـــــــــي الله (1 لَ؟ أَمرسننننننك . ((نك غَرَسَ هَذَا النهخك

ءٌ، إِله لَ ))بل مســـلم. فقال:  :فقالت يك انٌ، وَلَ دَابهةٌ، وَلَ شننَ ا، وَلَ ينَزكرعَر زَركعًا، فنَيَأككرلَ مِنكهر إِنكسننَ لِمٌ غَركسننً دَقَةً كَ    ينَغكرِسر مرسننك هذا  .(2)((انَتك لَهر صننَ
 غطها من اأسشياء. أو أرضاً  أو ثماراً  أو الحديث فيه دليل واضح على حق المرأة في التملك سواء أن كان هذا التملك مالاً 

هَا عَلَيككِ الكمِيرَاثر وَ )):  قالف ؟لارية ورنها ماتت أميتصــــــــــــــــدقت على  رني :فقالت، را النبي  امرأة جاءت (2 رركِ، وَرَده وفي  .(3)((جَبَ أَجك
 الحديث دليل على حق المرأة في المطا .

 داء العقود:الدليل على حق المرأة في التصرفات المالية من خلال أ (3)

 [6الطلاق:]سورة  {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}قال تعاا: 

 ة وفيه دلالة على حق المرأة في الكس .عفي الآية دليل واضح على أجرة المرض 
  كريم: ال بدع ن الشــرع أباح للمرأة ربرام العقود بنفســها وهذا فيه دلالة واضــح على اســتقلالية المرأة في الإســلام. يقول الدكتورأفيها أيضــاً دليل واضــح على
 .(4)باحة شرعاً ن المرأة يمكن أن تكون طرفاً في عقد الإجارة التي موضوعها الرضاعة مقابل أجر معين، ويقاس على هذا سا ر أنواع الإجارات المر

 المرأة تهب وتتصدق بدون إذن زوجها: (4)

 نصت على النصوي الشرعية. ما عنه وهذا ها المالية منفصلةرن المرأة المسلمة تتمتع باستقلالية تامة عن  وجها وأن رمت
  من  ة الكاملة في المتملكات المالية بســــا ر أنواعها فقد منحها الشــــارع حق التصــــرف في الإنفاقيلن المرأة تملك اأسهأ ا حق التصــــرف في الصــــدقة وا بة: وبما

 رن أحد.رخلال الصدقة وا بة، فتصرفها في الصدقة وا بة نافذ دون حاجة را 
  :فدلت هذا الآيات  [12النساء:]سورة  {ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}، [229البقرة:]سورة  {ئائە ئا ى ى ې ې}قال تعاا

 .(5)ررن  وجهاعلى نفور تصرفها في ما ا بالصدقة وا بة دون 
 ا تر شا، ففقبل سيدها رلك، ولكن مقابل مبلغ من المال تؤديه رليه العتق وهي جارية مملوكة وكانت تريداء في صحيح البخاري من قصة بريرة، ج ما خلاصة 

 فإَِنهمَا الوَلَءر لِمَنك بنكتَاعِي، فأََعكتِقِي، ا)) لعا شـــة:قال  فلما بلغ رلك الرســـول ، (6)ن ســـيدها اشـــترط أن يكون الولاء لهمن ســـيدها، ولك ~الســـيدة عا شـــة 
فأقرها على رلك  رن الرسول ررن  وجها بدليل أن عا شة تصرفت بدون رن المرأة تملك حرية تصرف في ما ا وبدون أهذه القصة دليل على  وفي .(7)((أَعكتَقَ 

                                                           
 )بتصرف...(. 2/646المرجع السابق،  (1)
يْءٍ مِنْ ، صنننحيح بن حبان(، 1552، رقم الحديث: )3/1188، كتاب المســــاقاة، باب فضــــل الغرس والترع، صنننحيح مسنننلم (2) قمةم عِنْدم أمكملِ كُل  شــــم دم تْبِهِ الصــــ  لِ الل هِ جمل  ومعملام عملمى الْغمارِسِ الْغِرماسم بِكم رِكْرُ تمـفمضــــُّ

 (.3368، رقم الحديث )8/154ثمممرمتهِِ، 
 (.1149، رقم الحديث )2/805نفا المرجع السابق، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت،  (3)
 ، )بتصرف...(.10/336، عبد الكريم  يدان، صل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلاميةالمف (4)
 .10/342، المفصل في أحكام المرأة (5)
 ، )بتصرف...(.337، 10/336، المفصل في أحكام المرأة، 266، 11/265، أسبن حجر العسقلاني، فتح الباري على صحيح البخاريينظر:  (6)
 (.2717، رقم الحديث )3/189، كتاب الشروط، باب الشروط في البيوع، صحيح البخاري (7)
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 .(1)«أن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغطه ولو كانت متوجة من فوا د هذه القصة،»حجر: بن ا ولم ينكر صنيعها. قال
 صـــــــرف في ما ا تيرى العلماء صـــــــحة رجراء التصـــــــرفات المالية للمرأة بما في رلك ربرام العقود في البيع الشـــــــراء وســـــــا ر العقود اأسخرى، وأيضـــــــا حريتها في ال

 .(2) ا من قبل الشرعهلية التي ثبتت بالصدقة وا بة ونحوها ورلك بموج  اأس
 .(3)«ة منها بمنتلة المسلمةصح المتارعوأما المرتدة فتصح متارعتها قولًا واحداً بالإجَاع، أسن تصرفا ا نافذة بمنتلة تصرفات المسلمة فت» قال الكاساني:

 .(4)اأسخرىصح منها التصرفات المالية وعقد المتارعة من التصرفات المالية فإرا صح من المرأة المسلمة 

ج ا رن المنه» وفي هذا يوضـــح ســـيد قط  نظرة الشـــارع  ذا المســـألة، فيقول: بيد أن هناك من يرى أن الإســـلام قد منح الرجل حقوقاً لم يمنحها المرأة
منهما خصا صه  كل  فيالإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظا ف وتقسيم اأسنصبة بين الرجال والنساء، والفطرة ابتداء جعلت الرجل رجلا والمرأة امرأة وأودعت 

 خصـــا صـــها، وتحقق تظم، وتســـتوفيولكن لحســـاب هذه الحياة الإنســـانية التي تقوم، وتن ،لحســـابه الخاي ولا لحســـاب جنا منهما بذاته لا خر،التي تميته عن الآ
  .ع في الخصا ص والتنوع في الوظا فغايتها، فالتنوع بين الجنسين، ولد التنو 

والمؤســســة  وتنوع المراكت وهذا التنوع كله لحســـاب تلك الشـــركة الكبرى هذا التنوع في الخصـــا ص والوظا ف أدى را تنوع التكاليف وتنوع اأسنصـــبة،و 
ل هذا الجدل، الذي يبقى اال لمث لا ج الإسلامي كله ابتداء، ثم يدرس الجان  الخاي منه بالارتباطات بين شطري النفا الواحدة،ا العظمى، وحين يدرس المنه

ة لة ليســــت معركأيملأ حياة الفارغين والفارغات، رنه عبث حين تصــــوير الموقف كما لو كان معركة حادة بين الجنســــين، وتســــجل فيه المواقف والانتصــــارات فالمســــ
  ...على الإطلاقن رنما هي تنويع وتو يع، وتكامل، وعدل

البة فيها، ومن مصـــالح طبقات غ أو هناك معركة في المجتمعات الجاهلية التي تنشـــل أنظمتها من تلقاء نفســـها وفق هواها ومصـــالحها الظاهرة،أما كان 
عاملة من مثل أسســباب من المصــالح الاقتصــادية في حرمان المرأة ال أو ين في الحياة،ثم تنتقص من حقوق المرأة أسســباب من الجهالة بالإنســان كله، وبوظيفة الجنســ

ظل  لا فلاما في الإســــلام أكما هو الحال في المجتمعات الجاهلية الحديثةن ،  حقوق التصــــرف في المال أو في تو يع المطا ، أو أجر الرجل العامل في نفا مهنتها،
 .(5)«خر، فكل منها يكمل الآالحملة على الرجل ومحاولة النيل من أحدهما أو ولا طعم للحملة على المرأة ....راض الدنياولا معنى للتنافا على أع ،للمعركة

 أموا ا بالكســـ  الية المســــتقلة عن الرجل، فمنحت حرية التصــــرف فيالمالمرأة في الإســــلام تتمتع بأهلية كاملة في أموا ا، فلها رمتها  نأومما ســــبق يتبين لنا 
قلالية كاملاً غط منقوي، تقوم بإبرام العقود    تتصـــدق وما را رلك، وفي هذه اأسهلية الكاملة والاســـت  وبمتاولة التصـــرفات الاقتصـــادية بمختلف أنواعها تصـــرفاً 

بهذا النفور  ســـلطان وهي تتمتعالن وأنها داخلة تحت ســـلطان الرجل وســـيطرته، أي ن المرأة مهضـــوم حقها في الإســـلامأالتامة عن الرجل، رد صـــريح على من يتعم 
 الكامل في التصرفات المالية    تتصدق بدون ررن  وجها؟ وأي سيطرة؟ وهي تتمتع بهذه الذمة المنفصلة عن الرجلنن

 
لرجل تماماً، كفله ل ام ولا اضــــع لســــلطان أحد؛ بل كفل  ا الإســــلام من الحقوق والحريات ارن المرأة في الإســــلام تتمتع بحرية كاملة في جَيع شــــؤونه

 وقد نص الشارع على رلك فكما أعطاها اأسهلية الكاملة في التصرفات المالية قرر حريتها وأهليتها في اختيار التوج.
تَأكذَنَ لَ )): قال رســــــــــول الله  :عن أبي هريرة قال رر حَتهى ترسننننننننك تَأكمَرَ، وَلَ تنرنككَحر البِكك ولَ الله  . تنرنككَحر الأيَ مر حَتهى ترسننننننننك هِ، وكََيكفَ إِذكننرهَا؟ قاَلَ: أَنك قاَلروا: ياَ رَسننننننننر

 أعطى المرأة حرية اختيار التوج حيث جعل عقد النكاح متوقف على رضاها.الإسلام  أنفي هذا الحديث دليل واضح على  .(6)((تَسككرتَ 
 .(7)«نكاحها فرد  النبي فأتت رلك فكرهت ثي  وهي  وجها أباها أن» اأسنصارية: خذام بنت خنساء وعن

اسمها واسم عا لتها وبكامل تحتفظ ب الاختيار وبعده تظل محتفظة بشخصيتها المستقلة عن الرجل حيثوعليه فإن الإسلام قبل التواج كفل  ا حرية 
 الشخصية تتمتع بكامل حقوقها المدنية منفصلة عن الرجل. المسؤوليات، وهي بهذهأهليتها في تحمل 

                                                           
 .11/272، فتح الباري (1)
 ، )بتصرف...(.10/338، المفصل في أحكام المرأة (2)
 .14/25، علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3)
 .10/338، المفصل في أحكام المرأة (4)
 )بتصرف يسط...(. 644، 2/643، في ظلال القرآن (5)
، كتاب مسلمصحيح و (، 6970، رقم الحديث )9/25(، وكتاب الحيل، باب النكاح، 5136، رقم الحديث )7/17، باب لا ينكح اأسب وغطه البكر والثي  رلا  برضـاها، صحيح البخاري كتاب النكا  (6)

 (.3267، رقم الحديث )6/86، كتاب النكاح، ررنُ البكر، وسنن النسائي(، 1419، رقم الحديث )2/1036النكاح، باب استئذان الثي  في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، 
 (.6945، نفا الباب، رقم الحديث: )9/20المرجع السابق،  (7)
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لى ســــــيبل نقاط محددة ليا ععلى  فاقتصــــــرت لذكرها كلها يتســــــع لا هناك الكثط من الحقوق والحريات التي ضــــــمنها الإســــــلام للمرأة، ولكن المقام
حض متاعم د التي منحت للمرأة بالنصـــــوي الشـــــرعية؛ أسنها أقوى حجة في لتلك الحقوق والحريات التدليلو  والتفصـــــيل، ولكن على ســـــبيل الاســـــتشـــــهاد الحصـــــر
 الطاعنين.

 :ضمن الإسلام للمرأة حق الحياة (1

 {ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ ڀ} قال تعاا:
 .[32المائدة:]سورة 

  ،حقها في العلم (2
ةٌ عَلَى  طَ )) :، قال [11المجادلة:]سنننورة  {جح ثى ثي ثم تيثج تى تم تخ تج تح بي بم بى}قال تعاا:  لَبر الكعِلكمِ فَريِضنننَ
لِمق  نَاكَهَا قَ )) :مهرها شيئاً من القرآن قال  حري الإسلام على تعليم المرأة أجا  أن يكونومن ، والخطاب موجه للرجال والنساء .(1)((كرل  مرسك دك زَوهجك

 .(2)((مَعَكَ مِنَ القرركآنِ بِمَا 

  حقها في العمل: (3

اأسعمال المشــــــروعة والمباحة للرجال هي را ا المباحة  [32النسنننناء:]سننننورة  {ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ}قال تعاا: 
 يخرجن عنها، فالعمل في الإســــلام حق من حقوق المرأة لا للنســــاء رلا أن الله ألتم الرجال بضــــوابط وآداب وألتم النســــاء بضــــوابط وآداب، فكان عليهن أن

 .(3)من العمل يمنع المرأة ما الاجتماعية وليا في الشرع الإسلامي

  حقها في التعبير: (4

 ٱ ٻ ٻ}وقال تعاا:  ،[71التوبة:]سورة  {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ ک گ گ گ} قال تعاا:

 .[1المجادلة:]سورة  {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
كمة الإ ية والعدل المحض رر قضــــــى  ا بقســــــمة عادلة تقرره الح غط منقوي حقامن خلال هذه النصــــــوي أقول: رن الإســــــلام قد منح المرأة حقها كاملاً 

 مة تتناس  مع فطر ا وتنسجم مع تكوينها، وهو الحق الذي ظل مسلوباً في الحضارات القديمة، وتاهت وهي تبحث عنه في الحضارات الحديثة.ومساواة تا
 رقى اأسمم الديمقراطية الحديثة. أسلام لم تصل رليه بعد أحد  القوانين في وعليه فإن المنتلة والتكريم الذي نالته المرأة في الإ

 مما نص عليه القانون الفرنسي، فيقول:  بعضًاوهنا يسجل لنا سيد قط  
ة في كثط الشــــــؤون اأسهليتتال را الوقت الحاضــــــر أشــــــبه بحال الرق المدني، حيث نتع منها القانون  لا رن حالة المرأة في فرنســــــا كانت را عهد قري ؛ بل»

  المدنية، كما تنص على رلك المادة السابعة عشرة بعد الما تين من القانون الفرنسي حيث تقرر:
رهن ول يجوز لها أن تهب، ول تنقل ملكيتها، ول ت ل ملكيتها وملكية زوجها المتزوجة حتى ولو كان زواجها قائماً على أساس الفصل بين المرأة

 .(4)«زوجها عليه موافقة كتابية العقود بدون موافقةتفعل شيء من 

                                                           
 (. حكم الحديث: صحيح.224، رقم الحديث: )1/81وفضا ل الصحابة والعلم، باب فضل العلماء والحث على طل  العلم،  ، افتتاح الكتاب في الإيمانسنن ابن ماجه (1)
 (.5135ديث )، رقم الح7/17، كتاب النكاح، باب السلطان ون، وصحيح البخاري(، 2310، رقم الحديث: )3/100، كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، صحيح البخاري (2)
، جَال الدين محمد المرأة المسننلمة في عصننر العولمة، ينظر: 180، 179، محمد حســي أبو ملحم، المرأة بين الشننريعة وجاهلية العصننر، ينظر: 63، المرأة بين طغيان الغربي ولطائف التشننريع الرباني (3)

 .44راشد عبد الله الفرحان، ، النظام الجتماعي في الإسلام بين الرجل والمرأة، ينظر: 191محمود، 
 .646، 2، في ظلال القرآن (4)
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جدارة المرأة وأنها  تتثبأ التيوغطها من اأسمور مالية صـــــرفات تكفلها الإســـــلام  ا من   تيال الحرياتاســـــتقلالية المرأة و  عنتكلمنا في المبحث الســـــابق 
 تداعياتهو قل ودينحديث ناقصــــــات ع في هذا المبحث نتناول، و الشــــــخصــــــية الحرياتكالرجل في جَيع المســــــا ل المالية و   ،بكامل قواها العقلية وتتصــــــرف تتمتع

 فيها بكامل رراد ا. تتصرف كامل حقوقها الشخصية ا رلك ومنحها   تأثبأن الشارع قد و بعقلية كعقلية الرجل  لنثبت أن المرأة تتمتع

وينه ووظيفته في يناســــ  تك ما أودع في كل منهماف، خرالتي تميت كل واحد عن الآ جد فيهم من الفروق الفطريةو رن الرجل والمرأة بشــــر خلقهم الله وأ

م بمن خلق وحاشـــى الله فالله هو الذي خلق وهو أعل [14الملك:]سننورة  {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} الحياة، وهذا كله لحكم يعلمها الله، قال تعاا:
ت وجل البشـــر لكي تنتظم الحياة. ففي هذا المبحث نتناول بعض الفروق التي أوجدها الله ع خر، ورنما هي تو يعات عادلة و عها الله بينعلى آ اً جنســـأن يفضـــل 

 ؟نقص عرضي أو هو نقص حقيقيهل  ناقصات عقل ودين لنرى هذا النقصبين الجنسين من خلال حديث 

لِ النهارِ يَ )) :أنه قال عمر عن رســــول الله بن  الله عبد عنالحديث:  ثنَرَ أَهك تِغكفَارَ، فإَِن ي رأََينكتركرنه أَكك ثِركنَ الِسنننك قكنَ وَأَكك ده اءِ، تَصنننَ رَ الن سنننَ  فقالت امرأة ،((ا مَعكشنننَ
اتِ عَقكلق وَدِينق أَ تر )) :قال، نا يا رســـــــــــول الله أكثر أهل النارمنهن جتلة وما ل يرَ، وَمَا رأََيكتر مِنك ناَقِصننننننننَ فرركنَ الكعَشننننننننِ ثِركنَ اللهعكنَ، وَتَكك . ((لَبَ لِذِي لرب  مِنككرنه غك كك

رَأَتنَيكنِ تنَعكدِلر شننننَ أَ )) :يا رســـــول الله وما نقصـــــان العقل والدين قال :قالت هَادَةر امك انر الكعَقكلِ: فَشننننَ انر الك مها ننرقكصننننَ عَقكلِ، وَتَمككرثر اللهيَالِيَ مَا هَادَةَ رجَرلق فنَهَذَا ننرقكصننننَ
ينِ   .(1)((ترصَل ي، وَتنرفكطِرر فِي رمََضَانَ فنَهَذَا ننرقكصَانر الد 

 :يمكن تقسيم دراسة الحديث كالآتي

 الحديث صحيح رواه الشيخان. درجة الحديث: (1

خرج على النســــــاء في يوم عيد، فهل نتوقع من الرســــــول الكريم صــــــاح  الخلق العظيم في يوم   كما جاء في البخاري أن النبي   مناسننننبة الحديث: (2
 .(2)في هذه المناسبة البهيجة شخصيا ن   وينقص من يحط من كرامتهن   أو كهذا يغض من شأن النساء

 اقضهي أقرب را التعبط عن تعج  من التن. ورنما حكم عام أو من حيث صـــياغة النص فليســـت صـــيغة تقرير قاعدة عامة» أبو شـــقة: قال صنننياغة: (3
من  هالقا م في تغل  النســـــــــاء وفيهن ضـــــــــعف على الرجال روي الحتم. فهي الصـــــــــياغة تحمل معنى من معاني الملاطفة العامة للنســـــــــاء من خلال العظة وفي

 تستعملنها بل  الرجل الحا م برغم ضعفكن فاتقين الله ولاالتمهيد الطيف للعظة، وكأنها تقول: أيتها النساء ررا كان الله قد منحكن القدرة على الذهاب 
 .(3)« تأت قط مستقلة في صيغة تقريريةوالمعروف، ثم رن كلمة ناقصات لم تأت رلا مرة واحدة وفي اال العظة ولم رلا في الخط

 دللة الخاصة لنقصان العقل:ال (1
 هناك عدة فروض للنقص العقلي:  

 .نقص فطري عام 
  نوعي.نقص فطري 
 .نقص عرضي نوعي قصط اأسجل 

                                                           
 (.79، رقم الحديث: )1/86، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان رطلاق لفظ الكفر على غط الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق، صحيح مسلم (1)
 ط...(.)بتصرف يس 1/281، تحرير المرأة في عصر الرسالة (2)
 .282، 1/281، تحرير المرأة في عصر الرسالة (3)
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 (1)نقص عرضي نوعي طويل اأسجل. 
الحمل والرضاع  وشاقة في نفا الوقت ورلك بسب  تتعرض لظروف صعبةأسن المرأة قد  اً عرضي اً ني أراه نقصإأما النقص الذي ضربه الرسول للنساء ف
تمارس  لا ونحن نعرف أن المرأة بالشهادة الخاصة باأسموال اً كان مقرون  ن النقص الذي أكده  ن الرسول روالحيض والنفاس وغطها من الظروف، ثم 

كدته الآية قال أ ام للنسيان وهو ةبعمل ويؤديه يومياً يصبح هذا العمل عرض اً عمال الاقتصادية بشكل منتظم ودا م وررا لم يكن الشخص منتظماأس
وأكدته اأسحكام  [282البقرة:]سنننننننننننورة  {ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ} تعاا:
 .قبلت شهادة المرأة الم كان هناك نقص حقيقيلو  بعض القضايا اأسخرى ورلا  قبول شهادة المرأة نفسها في ة من خلالالشرعي

 بحاث الحديثة حول الحديث:الأ (2
يراه  لا يرى وجود نقص حقيقي ومنها من ما وقد تضـــــــــاربت هذه اأسبحا  فمنها هناك أبحا  علمية تناولت هذا الحديث من ناحية العلم الحديث  

 .الطرفين متساويانأن  يرى نقصاً حقيقياً ورنما هو عرضي كما رجحت، والبعض الآخر

، %10د رأة أصــغر من دماغ الرجل بحدو لقد أثبت العلم الحديث أن دماغ الم»دا م الكحيل قال: ال عبد ممن قال بوجود نقص في عقل المرأة الدكتور  
لو ن بين الدى الرجل ررن هناك نقص لدى المرأة... أيضــــا هناك فوارق في  وقل  المرأة أصــــغر من قل  الرجل وبالتان هناك  يادة في عدد خلايا الدماغ والقل 

هناك فروقات كبطة جداً بين عقل الرجل وعقل  ..على عدد خلايا دماغ المرأة. % 4الرجل والمرأة يبقى دماغ الرجل أكبر من حيث عدد الخلايا التي تتيد بحدود 
 . «...معالجة المعلوماتكيفية  أو الو ن أو المرأة سواء في الحجم

دماغ  ...ن دماغ المرأة أكثر نشـاطاً من دماغ الرجل ولذلك فإن دماغ الرجل أفضـل من حيث الاسـتقرار والراحة والنومأوجد علماء حديثاً » :ثم قال  
لى دماغ الرجل في ولكن دماغ المرأة يتفوق ع ،الرجل يســتطيع معالجة أكثر من قضــية في نفا الوقت وهنا يتفوق على دماغ المرأة الذي يعاي قضــية واحدة فقط

الدفاع عن النفا  وأ فدماغ الرجل لديه القدرة على صنع ردود أفعال مناسبة في حالات الخوف ...شاكلهممالقدرة على تحمل اأسلم والصبر على تربية اأسولاد و 
ا الدماغ عدد الوصـــــــــــــــلات بين خلاي ...الرجل على المرأة في الذاكرة الطويلة اأسمد الذاكرة القصـــــــــــــــطة لدى المرأة أقوى من الرجل، بينما يتفوقو  ،أكثر من المرأة

ها في دماغ الرجل، وهذه الوصلات بين خلايا الدماغ مهمة جداً في سرعة التفكط وسرعة نقل المعلومات بين خلايا الدماغ، ولكن نالعصبية في دماغ المرأة أقل م
ي واختبارات الذكاء تبين دراســات الرنين المغنطيســي الوظيف ...عن المشــاعر أكبر من الرجل وبالتان تعتبر المرأة أكثر عاطفة المرأة لديها في الدماغ مناطق مســؤولة

يات أقل ســابية والرياضــلحالتي أجريت على الرجال والنســاء أن الفص الجداري الســفلي يحوي خلايا أقل عند المرأة، وبالتان فإن قدرة المرأة على رجراء العمليات ا
 .(2)«من قدرة الرجل

 خر في هذه المسألة ينقي الدراسة الأولى.آكحيل ونورد بحثاً   ه الفروق التي أوردها الدكتورنكتفي بهذ
كرة المرأة والرجل الاختلافات بين را »: -وأسـتار مسـاعد في كلية الط  بالجتا ر ،وهو اسـتشـاري جراحة الكلى والمسـالك البولية-يقول الدكتور سمط   

كرة قصـــطة اأسمد والذاكرة بعيدة اأسمد وهذه الذاكرات فيها أنواع وتقســـيمات عديدة حســـ  نوع المعلومة وأهميتها ومؤخرا ا الذرا  رضـــافةهناك أنواع من الذاكرة 
وجاء في آلية النســـــــــيان في الموســـــــــوعة الطبية الجراحية جتء اأسمراض ». قال: «قصـــــــــطة اأسمد جتء من الذاكرة طويلة اأسمد... ن الذاكرةرقال الكثط من الباحثين 

 ســط عي  في التشــفط والتثبيت: والســب  نقص الاهتمام باأسمر، نقص التحفيت، نقص في في أي مرحلة: عامل مؤثر في الذاكرة أو العقلية قد يكون هناك خلل
  .«ية الاسترجاع وغطها من اأسسبابعمل

يدة في الذاكرة قد ج يدخل في اهتمام المرأة عادة،  ذا حتى ولو شــــهدت فعدم تذكر اأسمر كثطا وتثبيته بصــــورة لا شــــك أن أمر التداول لا» :ثم قال  
ق العاطفي شـــ يخص الكلام، وصـــور اأسحدا  اليومية رات ما رن هناك تجربة الذاكرة طويلة اأسمد فكانت راكرة المرأة أقوى في» :ثم قال .«يؤدي را نســـيانه...

يين أجروا تجربة على هناك أطباء نفس»ثم ركر أن . «مية...بينما راكرة الرجل كانت أقوى فيما يخص التجارب المهنية والتي  ا علاقة بالمنافسة والنشاطات الجس
ا على نشاط يسي ورؤية تأثط الصور واسترجاعهرات مواضيع متعددة ثم بعد مدة عملوا اختبارات  م مع عمل تصوير رنين مغناط اً رجال ونساء بإعطا هم صور 

اســــتقبال العواطف ر و المخ فوجدوا أن اســــتجابة المرأة للصــــورة رات الطابع العاطفي أكثر من الرجل... هناك دراســــة أخرى أثبتت أن مخ المرأة أكثر تنظيماً لتذك

                                                           
 .1/282، تحرير المرأة (1)
 .موقع الدكتور عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي (2)
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 .(1)ى من الرجلرأة أقو لعاطفية وتشفطها في الذاكرة واضح أن راكرة المفتذكر المرأة للمؤثرات العاطفية بنسبة أكبر من الرجل وفي اتين التجارب ا

 تعليق على الدراسات السابقة:
رأة كما قال على وجود نقص لدى الم بين الرجل والمرأة وليســــــــــــت دليلاً  ةأنها فروق كأي فروق أخرى موجودى ر أبالنســــــــــــبة لما ركره الدكتور الكحيل، فإني  (1

أن المرأة تتفوق في جان   ركره هو ما في البنية الجســـــــــــمية والتركيبة النفســـــــــــية وغطها من الاختلافات وبدليل بدليل الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة
لديها نقص حقيقي ورنما  يوجد لا لدراسة الثانية وبالتان فإن المرأةركره الدكتور سمط في ا ما وبدليل يعد نقصاً  لا والرجل في جان  آخر وهذا في حد راته

 لدى الطرفين. على نقص حقيقي نقص عرضي وهو أيضا موجود عند الرجل في الجوان  التي تتميت فيها المرأة وهذه ليست دليلاً 

، ين وركر هذه الدراســـاتت على الطرفحيث اســـتدل بتجارب أجريفعل الدكتور سمط  ما مثل ةيركره الدكتور الكحيل لم يســـتدل عليه باختبارات تجريب ما (2
طة هي جتء صــــن الدكتور الكحيل قال رن الذاكرة قصــــطة اأسمد لدى المرأة أقوى والطويلة اأسمد لدى الرجل أقوى، والدراســــة ثانية قالت رن الذاكرة القرثم 

 ه.اختلافات بين الطرفين فكل واحد يتميت بذاكرة كما بين الدكتور نفس أو د فروقفإن هذه ار  اً من الطويلة وعلى أية حال ررا فرضنا أنها ليست جتء

جراء رقدر ا على  عند المرأة وبالتان رن الدراســــــــات التي أجريت بالرنين المغناطيســــــــي أثبتت أن الجدار الســــــــفلي يحوي خلايا أقل» :يقول الدكتور الكحيل (3
 يقول رن الرنين المغناطيســــي أثبت أن المرأة تتفوق في على الرجل من حيث اســــتجابة المرأة لصــــور سمط الدكتورالعمليات الحســــابية أقل من قدرة الرجل أما 

ثبتت أن مخ المرأة أكثر تنظيما لتذكر واستقبال العواطف ررن هذه أخلال اختبار أجري على الرجال والنساء، ورن هناك دراسة  رات الطابع العاطفي من
 لى نقص عقل أحدهماع هو ليا دليلاً و تفوق الرجل يخر آعلى نقص حقيقي لدى المرأة ففي جان  تتفوق المرأة وفي جان   دليل فروق وليســـــــــــــــت ردا
 .«ركاءه ورنما هو دليل على الاختلاف الموجود بين الطرفين فكل منهما يتفوق في اصصه وااله أو

 منحتها رياه الشريعة من أهلية أداء وأهلية وجوب وما حملتها رياه من مسؤوليات. ما ن المرأة تتمتع بكامل قواها العقليةأمما يدلل على و هذا 

بِي  حَ  :مر عَنك ثَلَاثةَق فِعَ الكقَلَ رر )):  قال تنَيكقِنَ، وَعَنِ الصننننننننه نرونِ الكمَغكلروبِ عَلَى عَقكلِهِ حَتهى يفَِيقَ، وَعَنِ النهائِمِ حَتهى يَسننننننننك تَلِمَ عَنِ الكمَجك هكذا  .(2)((تهى يَحك
 يؤكد الإسلام أن سلامة العقل هي دليل التكاليف والعقوبات.

  ک ک ک ڑ ک ڑ ڈ ژ ژ} قال تعاا: .خرة والدنياعملها ومحاسنننننبتها عليه في الآولية مسنننننل لقد حمل الإســـــــلام المرأة 

 .[97النحل:]سورة  {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ

 سورة  {ڦ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} قال تعاا: .(3)رجل تماماً الالمنحرف ك ، فهي تعاق  عن السـلوكحملها المسلولية الجنائية[

 .[38المائدة: ]سورة  {ٹٹ ٹ ٿ ٹ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ} ،[2النور:

  والولاية على القصر.اأسهلية المدنية بما في رلك التصرف في اأسموال من عقد العقود والتبرعات 

 هن أم المؤمنين في رواية الحديث مالم يبلغ الرجل ومن بلغن هناك صحابيات مسؤولية العلمية أن المرأة المسلمة كانت تروي السنة مثلها مثل الرجل؛ بل
 .~عا شة 

 تلقتها اأسمة بالقبول من امرأة واحدة من الصـــــــــحابة وهذالم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة، فكم من ســـــــــنة » قال الشـــــــــوكاني:
 .(4)«ت في حديثؤثر عن امرأة أنها كذبلم ي» . وقال الذهبي:«ره من له أدنى نصي  من علم السنةينك لا

المتاع  وهذا العرضي قد يتسب  فيه عوامل كثطة، فالمشاق و  اً هذا النقص عرضي وليا حقيقي ولكن، أن المرأة قد يكون لديها نقص خلاصة الموضوع
جعل  شــك في التذكر والاســتيعاب، وقد يكون هذا هو الســب  الذي لا وا موم التي تتعرض  ا المرأة من خلال الحمل والرضــاعة والتربية هذه كلها عوامل مؤثرة

                                                           
 .موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (1)
 .2/5، إرواء الغليل(، حكم الحديث: صحيح، ينظر: 4401، رقم الحديث: )4/140، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق ويصي  حدا، سنن أبي داود (2)
 .282، يتحرير المرأة (3)
 .1/120، تحرير المرأة في عصر الرسالة نقلاً عن كتاب: (4)
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 ج اال المرأة وخارج اهتماما ا والله أعلم.شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين وخصوصا ررا كانت المسألة خار 

الســــبل  وتوفرة اأسبناء، المناخ المناســــ  لتنشــــئ  يئةالمرأة في ردارة البيت، وما تقدمه من  فى على أحد الجهد العظيم والمهام الكبرى التي تقوم بهايخلا 
هي يضــــاهي وظيفة الرجل، فالمرأة منذ بتوغ الإســــلام و  ما ؛ بل فيه من المشــــاق والمصــــاع ،اً  ولا يســــط لإســــعاد التوج والعمل على راحته، وهو عمل ليا ســــهلاً 

 توكل رليها. كان هناك من يساعدها لكن الإشراف والإدارة أو ردارة البيت سواء كانت هي من تقدم الخدمة بنفسها،في المسؤولة اأسوا 

 التي تدل على دور المرأة في البيت: نستشهد ببعي النصوص وفيما يأتي

ن أن ســــــــــارة كانت قا مة ادم قال بعض المفســــــــــري [71هود:]سنننننننورة  {ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئى ی} قال تعاا:
 .(1)الرسل

سننننننورة ] {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا*  ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ* ۋ ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ} قال تعاا:و 

ارة هذه الآية فيها رشـــ» :قال أبو شـــقةو  ،«أي أن ربراهيم عليه الســـلام وســـارة خدماهم بأنفســـهما»: {ۋ} في معنى قال الطبري .[26-24الذاريات:
 .(2)«كان  م دور في رعداد العجلاهيم  را أن أهل ربر 

أي ثقل واســــتقر. وليا معنى هذا اأسمر ملا مة البيوت فلا  :يقر ،وقر» :قال ســــيد قط  [33الأحزاب:]سنننورة  {ڃ ڃ ڃ} قال تعاا:و 
رنما هي الحاجة  قررن،يثقلن فيه ولا يســــــت لا يبرحنها رطلاقا، رنما هي ريماءة لطيفة را أن يكون البيت هو اأسصــــــل في حيا ن، وهو المقر وما عداه اســــــتثناء طار ا

كدودة في غط غط مشـــــــــــــوهة ولا منحرفة ولا ملوثة، ولا م ،نفســـــــــــــها على حقيقتها كما أرادها الله تعااتقضـــــــــــــى، وبقدرها، والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها 
ة، كي يتاح للأم من ضـــــوظيفتها التي هيأها الله  ا بالفطرة، ولكي يهيل الإســـــلام للبيت جوه ويهيل الناشـــــئة فيه رعايتها، أوج  على الرجل النفقة، وجعلها فري

كس ، المرهقة فاأسم المكدودة بالعمل لل ،تشرف به على هذه الناشئة، وما  يل به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها ما ن هدوء البال،الجهد، ومن الوقت، وم
توجد رلا أن  لا يمكن أن    للبيت جوه وعطره، ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها، فحقيقة البيت لا بمقتضــــــــــــيات العمل، المقيدة بمواعيده،

 .(3)«يشيع رلا أن تتولاه أم لا يفوح رلا أن تطلقه  وجة، وحنان البيت لا القها امرأة، وأريج البيت

ئرولٌ عَنك  كلكم)): لمســـؤولية المرأة في ردارة شـــؤون البيت، قال  اً وتقرير  ئرولٌ عَنك رَعِيهتِهِ، الِإمَامر راَعق وَمَسننك ، وكَرل كرمك مَسننك هِ، وَالرهجرلر راَعق فِي رَعِيهتِ راَعق
ئرولَةٌ عَنك رَعِيهتِهَا ئرولٌ عَنك رَعِيهتِهِ، وَالمَركأَةر راَعِيَةٌ فِي بنَيكتِ زَوكجِهَا وَمَسك لِهِ وَهروَ مَسك  .(4)((...أَهك

جتماعي، البعيدة في حاضر اأسمم ومستقبلها اأسخلاقي والارن الذين يتدرون وظيفة البيت جهال بخطورة هذا المنص  وآثاره »يقول العلامة محمد الغتان: 
 .(5)«يليق به، ويتفوق فيه ما ن أعباء هذا المنص  تكافل أعمال الرجل الشاقة خارجه، وقد وجهت الشريعة كلا من الطرفين رارو 

ن معظم رال، بطفهي مربية اأسجيال وصـــــانعة اأس اً عظام اً من اأسيام؛ بل كانت تؤدي مهام اً عالة على المجتمع يوم أو رن المرأة في الإســـــلام لم تكن مهمشـــــة (1
 مهات الفاضلات.بفضل أولئك اأس بلغوا ما علماء الإسلام العظام بلغوا من العلم والمجد

يمنح  ما اً حبة القرار اأسول في ردارة شــــؤون المنتل، وكثط هي صــــا رن في ردارة المرأة لشــــؤون البيت رداً على من يتعم أن المرأة مســــلوبة الإرادة وتابعة لتوج؛ بل (2
 بين الطرفين. ةكافة التصرفات المالية الخاصة بالمنتل والإشراف على اأسبناء، وهنا تصبح القوامة متبادل  نحهاجل المرأة قوامة البيت ورلك حين يمالر 

م تتمتع به من فن الإدارة، وفيه رد على من ينتقص من عقل المرأة، ومن يتع ما دليل علىرن في ردارة شـــــؤون المنتل دليلاً على رجحان عقل المرأة، وأيضـــــاً  (3

                                                           
 .2/1060للتحيلي،  الوسيط، 4/225، أسبو السعود السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل ، ينظر: 410، 2، الكشاف. 15/389، جامع البيان (1)
 .5/126، عبد الحليم محمد أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، ينظر: 22/424، جامع البيان في تأويل القرآن (2)
 .2860، 5/2859، في ظلال القرآن (3)
 سبق اريجه. (4)
 .123، يقضايا المرأة (5)
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 كل رليها ردارة المنتل وتربية الناشئة؟ وهم أهم عنصر في الوجود.اً لمارا يو نتقص من عقل المرأة، فلو كان صحيحاأن الإسلام 

ج تقدمه المرأة صــــــــــناعة اأسجيال واري ما صــــــــــيانة وتكريم وتشــــــــــريف، فما أعظم بل هو كما يدعي أعداء الإســــــــــلام؛  اً رن عمل المرأة داخل البيت ليا قيد (4
 ضوابط الشرعية وبمسؤوليا ا اتجاه أسر ا.الملتتمة ب دامت ما ينافي عملها خارج البيت لا اأسبطال، وهذا

تقدم، لاوهي في هذه المهمة تتود المجتمع بكل عناصــــــــــر البناء و شــــــــــك في أن أجل مهام المرأة في الحياة هي مهمة اأسمومة وتربية النشء؛  لا» يقول الغتان:
 .(1)«المردود جيداً على اأسمة بأسرها وبقدر رخلاصها في هذه المهمة يكون

حين جعلها مسؤولة على من استرعت عليه دليل واضح على مكانة المرأة المسلمة وما تتمتع به من قوة شخصية  للمرأة رن المسؤولية التي قررها الرسول  (5
 القرار وما تتميت به من الحكمة وحسن ردارة، فلو كانت غط قادرة على رلك لما أعطيت هذه المسؤولية. ااارواستقلال في 

  

                                                           
 .124، يقضايا المرأة (1)
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 الفصل الرابع
 لقطريمة وتطبيقاتها في المجتمع االقوا

 ه تطبيقان:فيو 
 .مقابلات 
 .استبانات 

مع  أسوا كانتامقابلتان  امن مركت الاســـتشـــارات العا لية، وهمهذا الفصـــل خصـــصـــناه للمقابلات والاســـتبانات وقد أجريت هذا المقابلات مع مســـتشـــارين 
ن هذه المقابلات حول ثلاثة محاور المحور اأسول: ع توقد دار كانت مع المســـــتشـــــار في الإصـــــلاح اأسســـــري كريم عمارة، نية  ، والثاالمســـــتشـــــار الشـــــرعي عامر المري

 .اتجاهات الناس حول القوامة، المحور الثالث: حول الممارسات السلوكية للقوامة المعرفة، والمحور الثاني: عنو مفهوم القوامة 
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 الأول اللقاء

 :المعرفةو عن مفهوم القوامة المحور الأول: 
في طفولتهم  بناءاأس ، لذلك ما ينطبع في سلوكتكون في البيت ومن اأسب ومن اأسم للأبناءأول قدوة فوهو اأسصل،  ،اأسبناء في توجيه عامل مهمالقدوة 
 ، ولذلك الإنسان يرجع را أصله، وهذا هو اأسصل.عند كِبرهم ويتوارثونهيبقى معهم 

رلا  السريعة، فقوامة الرجل تحتّم عليه ألا يكون سريعًا في القرارات، لا يتخذ القرارات السريعة، و قضية القوامة عند النساء ليست في ااار القرارات و   
طفة عقلها، ولذلك لعاا لمارا أعطي كلمة الطلاق، أعطيها أسنه يصبر وينظر في عواق  اأسمور، ودا مًا العقل عنده مُقد م على العاطفة، بخلاف المرأة فقد تسبق

 ن  وجته.ييأس، يعي القوامة للرجل صبر وعدم يأس، لا ييأس م لاق أن يتحلى بالصبر، لا بد ألارجل عندما تُصِرُّ  وجته على ااار قرار الطللنقول: لا بد 

 م المصالح على المفاسد، هذه تقريبًا تشمل قوامة الرجل على المرأة في الجان  التطبيقي في الحياة التوجية.ثم ينبغي على الرجل أن يقد

 الحياة الزوجية؟  كلاتمشتعد سببا من أسباب  هل القوامة -

قوم بالإنفاق طبق القوامة بصورة موافقة للشرع، كيف؟ قد لا يينعم موجود، تأتي بصورة بصور مختلفة، كيف؟ الرجل قد يفهم القوامة بصورة ناقصة، أو قد لا  
جان  النفقة خاصة  –القوامة بصورة خاطئة، وقد يكون مفهوم القوامة لديه ناقصة في هذا الجان  على أهله وأبنا ه، قد تأتي بهذه الصورة، فقد يفهم الرجل 

 وجان  الرعاية والاهتمام. –

 يعني ليس عنده معرفة تامة بمعنى القوامة؟ -

 نعم بكل تأكيد.  

 معنى القوامة؟ب س لديها معرفةبالنسبة للمرأة هل هي مثل الرجل، لي -

للقوامة يأتي فيه الخلل عندما تريد أن تتخلص من الرجل، تأتي القوامة عندها بمفهوم التمرد، ولكن في الجان  الشرعي يأتي هذا المرأة عادة فهمها   
سمح بأن قمشْ، ولا يناالمفهوم بنشو  المرأة، ولا أخفي عليك أن بعض النساء لا تفهم القوامة بالصورة الشرعية، تتصور القوامة أن الرجل هو التوج الذي لا يُ 

 يحاوره أو يكلمه كلمة واحدة فيما يأمر وينهى، وهذا غط صحيح.

ه، وررا أمر عنحن ندعو را الحوار، ندعو را النقاش، ندعو را تقديم النص الشرعي على كلام البشر، فإرا أمر التوج بمعروف يج  على المرأة أن تُطي  
 صية الخالق، ورنما الطاعة في المعروف. بمعصية يج  عليها ألا تُطيع، فلا طاعة لمخلوق في مع

تثقيف الرجل والمرأة لمفهوم القوامة من وجهة عن تامة للقوامة لدى الرجال والنسنننننننناء، فمن المسننننننننلول  لم توجد معرفةإذا  -
  نظركم؟

واحد: البيت، سواء  يعي هذه ثلا : رقم يبدأ تثقيف مفهوم القوامة من البيت أولاً ثم من المدرسة واأسكاديميات التعليمية، والمؤسسات الاجتماعية،  
ل التعلُّم تعليم لمفهوم القوامة من خلا لديهمكان ما  ، و –خاصة الآباء واأسمهات  -اأس منة لم تكن هناك مدارسجان  قون أو جان  تطبيقي، يعي في بعض 

سون اأسبناء وأهل البيت يحفاأسكاديمي، رنما كان من خلال اأسب واأسم، فقد فهموا القوامة على أن الرجل هو من يقوم على أمر البيت، ويرعى أهل البيت، 
 باأسمن واأسمان بوجود القا م على أمورهم، وهم بأيدٍ أمينة.

 لا يرُاعون هذا الجان . -أو باأسحرى الرجال  –قص الآن، فكثط من بيوت المسلمين هذا المفهوم للأسف نا

 فقط. تأما المدرسة والمؤسسات التعليمية فلا بد  ا من دور، وهذا الدور موجود فقط في كت  الفقه، لكن المدارس تقوم بهذا الدور كسلة معلوما

 مثل هذا الجان ، لكن كمفهوم القوامة وكيف يطبق فلا.أما المؤسسات أو مراكت الاستشارات قد يذُكر فيها 
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 هل تعتقدون بأن المناهج التعليمية توضح هذا المعنى أم ل؟ -

 المناهج التعلمية بمفهومها الشامل لا توضح مفهوم القوامة، لكن كمعلومات نعم.

 ما مدى رغبة الزوج والزوجة لمعرفة القوامة؟ -

رأة في الغال  لديها رغبة في معرفة القوامة، أسن أصل القوامة في الغال  يمصُ ُّ في مصلحتها، القوامة بمفهومه الشرعي مشكلة في رلك، المعندها المرأة ليا 
 في ميتان المرأة أو ينفع المرأة، بخلاف الرجل، الرجل لا، القوامة عنده قوامة تسلط وأمر ونهي مغلوط.

 لقوامة؟الرجال ل معرفةأسباب ضعف ما   -

وأيضًا عدم مراقبة  ما أنتل الله على رسوله، ا حدوديتعلمو ألا   وأجدرفهوم القوامة، فبعض الناس لا يريدون ميعود رلك را الكسل والتقصط في عدم معرفة 
د يريد أن ة ما  اون فيه، ولكن لا أحالله تبارك وتعاا، هذا هو المهم واأسهم، ولو أدرك الإنسان أن هذا أمرٌ واج  أتى به الشرع وأنه مسؤول عنه يوم القيام

 يعرف ولا يريد أن يتحمل المسؤولية.

ها أكثر من حب أن تتعلم دينجل، لأن القوامة تخصنننها؟ ولأنها تهل يعني أن المرأة أكثر رغبة في تعلم مفهوم القوامة من الر  -
 الرجل؟

 ا متطلبات أخرى، الذي نعاني منه وتعاني منه المجتمعات الآن هو خلل وعدم ليا رلك شرطاً، لكنها تحري على أن تعرف ما  ا وما عليها، القوامة 
نتشر في اأسبناء ي قيام الرجال بالقوامة بالصورة الشرعية الصحيحة، وهذا الذي يؤدي الآن را انفصال اأسسر، يؤدي را تفكك اأسسر، يؤدي را الفساد الذي

 لعدم قيام الرجل بقوامته الصحيحة.

يراقبهم ما كان هناك مشاكل في المحاكم وكثرة الطلاق، فهذا هو السب ، أن الرجل مفرط في قوامته، أو لا يفهم  اً وأب اً س ت اأسسرة أن هناك رقيبررا ما أح
 اأسسرية. كلاتمعنى القوامة بالصورة الصحيحة، وبالتان يحد  الخلل والمش

 أم النساء؟ما الأسلوب الأمثل لتعريفهم هذا المفهوم، سواء الرجال  -

وبيان النصوي الشرعية بهذا اأسمر ينبغي أن يكون على رأس اأسمر، ثم يأتي شرح هذه المفاهيم بتطبيقها  لا شك أن تعليم الناس بكتاب الله وسنة رسوله 
سات نية، كأن يكون هناك رداع من مؤسوأصحابه، وهي من أسا التطبيق العملي، ولا يمنع أيضًا أن يكون هناك رادع من قبل المؤسسات المع في حياة النبي 

طان الشرع رادعًا فسلطان لدولة للذي يقص ر في هذا الجان ، كأن يكون رجلاً مقص راً في النفقة على أهله وأولاده فيُحاس  على هذا التقصط، أسنه ررا ما كان س
 الحاكم به  اجراً ومُلتمًا.

 ننتقل إلى محور التجاهات حول القوامة:

 هل المرأة اليوم لزالت ملتزمة بحق الزوجية؟  -

رأة أخذت جوان  النفقة  قد يكون الانفتاح الموجود الآن وعمل المرأة مؤث ر، مؤث ر بصورة ليست كبطة، خاصة في المجتمع الخليجي، لكنه مؤث ر في قضية أن الم
ن تشارك  وجها في النفقة، وهذا ارب وموجود، وهذا قد يقلل من قوامة الرجل، بقدر ما كأمر ضروري، ونعلم أن اليد العليا خط من اليد السفلى، والمرأة الآ

عنه، ويؤثر في  ليكون الرجل هو الذي ينُفق وهو الذي يتحم ل، وبقدر ما يكون تأثطه في  وجته، وتأثطه في أولاده، يعي تقبلهم له كراعي البيت ومسؤو 
ت، سواء على قل مفهوم القوامة عندهم بالنسبة أسبيهم، يعي أن التوج تقل مكانته وتأثطه في البييفعندما يرونه مقص راً  استجابتهم له وقبو م أسمره أو نهيه،

كما يمر   -وصل اأسمر  نهرمنه القوامة، فتصبح القوامة بالنسبة له لا يُسأل عنها، حتى  تنُتعالتوجة وعلى اأسولاد، خاصة عندما تقوم التوجة بعنصر الإنفاق فقد 
 ، فالقوامة نعم مؤث رة؟ «ما استفدنا منك شيئًا»أن اأسولاد يتطاولون على أبيهم ويقولون  -علينا 

ال قاموا بحقوقهم في جنعم مؤثرّة، تأثطها يكون عندما تعمل المرأة، ولا يمكن أن ننكر أن قيمة القوامة قل تْ بترك الرجال حقوقهم في القوامة، فلو أن الر 
هم با كانت هذه الظاهرة الآن، وأصبحت المرأة الآن هي المنفقة على البيت، وليست محتاجة للرجل، وهذا خطأ جسيم، ولو أن الرجال قاموا بواجالقوامة م
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اعيًا  ا ولبيتها، وأن ر  أن يكون  ا  وجًا رجلتحتاج من ال رأةالشرعي بصورة صحيحة ما كانت تلك الصورة التي تأتي بها المرأة من خلال مواقفها الكريمة، أسن الم
الد، والتوج الذي يغار لو يكون  ا أباً، وأن يكون  ا كاأسخ، وأوقاتٍ يكونُ عندها كالابن، فهي تحتاج من التوج أن يكون بهذه الصورة، الذي يحنو عليها كحنو ا

 عليها ويحميها، وكاأسخ الواقف معها في الشدا د، ويلُبي طلبا ا وحاجيا ا.

 ررًا  ا تأثط، لا نستطيع أن نقول قد أثرت بصورة كبطة، لكن هذا موجود فعلاً ولا ينكر.فالقوامة 

 يعني هذا التأثير يأتي من عمل المرأة؟ -

وليا في جان   الرعاية  يأتي ليا من العمل المرأة في حد  راته، رنما يأتي عندما يترك الرجل النفقة، عمل المرأة في حد  راته قد يؤث ر على اأسسرة في جان
 .يأتي الخلل وبالتان تقل قوامة الرجل في البيت رأةالقوامة، عمل المرأة تأثطه في القوامة يأتي عندما يقصر الرجل في الإنفاق، عندما تنُفق الم

 هل السبب من المرأة أم من الرجل؟ كأنك حمّلتَ الرجل السبب بأنه هو الذي تخلهى عن هذه المسلولية؟ -
مسؤوليته كمنفق وكمسؤول عن البيت وأبنا ه وأهله، هذا هو اأسصل، اأسصل أن الرجل هو الذي الى عن قوامته، يعي المال الذي عند  نعم الى عن

نفاق ويهمل يترك الإو  الإنسان لا بأس أن ينُفقه على ملذاته أو شهواته أو على رغباته ولو في الحلال، لكن ينفقه على هذه الملذات وينفقه على هواية يمارسها
 بيته ويترك القوامة للمرأة، فقد الى وتنا ل عن القوامة.

ديهم دون أيأوقات يكون الرجل عاجتاً عن الإنفاق، ليا عنده مال، والمرأة تكون متعلمة وعندها رأس مال، لكن الرجال اأسركياء والرجال الذين لا يم
نُُّ على  وجها في يومٍ من اأسيام، أنها أنفقت للنساء ويأخذون المال من  وجا م هم فعلاً رجال قوامون ع لى النساء، لكن بعض النساء ررا أنفقن في البيت قد تمم

رجل لل، فمارا بقي قوتولت الإنفاق على البيت وعلى اأسبناء، وهذا في حد راته ليا هو السب ، ولكن السب  أنها تحمّلت الجان  اأسهم في القوامة وهو الإنفا
 ررًا؟

 التي تجب على المرأة أن تلتزم بها في جانب القوامة؟ ما الحقوق  -

قوق التي تج  على لحالحقوق التي تج  أن تلتتم بها المرأة هي الطاعة في المعروف، وحفظه في عرضه، ورعاية أولاده أيضًا مهم، والقيام على أموره، هذا من ا
تمامها بأولادها، واج  عليها في هذا اأسمور، غط رلك لا يج  عليها شيء، فليست ملتمة لتوجها، يعي حفظها لعرضها، ورعاية بيتها، واعتناءها واه رأةالم

 بالنفقة، وليست ملتمة بأن تعمل... فهذه ليست واجبة عليها.

 وما الحقوق التي تجب للمرأة على زوجها؟ -

يانة أكل والمشرب والملبا، هذا في الجوان  المادية، وأيضًا صلا شك أن أول حق من حقوق المرأة على  وجها هي قضية الصيانة، بأن يوفر  ا البيت، والم
السوق وتشتري اأسغراض  عرضها بإعفافها وحقوقها الشرعية، ورعايتها، وتوفط الحياة الطيبة التي يطُال  بها كل  وج، بأن لا يجعلها في الشُّبه، وهي التي تأتي

ف رض للخلوة بركوبها التاكسي مثلاً أو مع سا ق البيت، لا، التوج هو الذي يقوم برعاية البيت من اأسلوتتعرض للاختلاط وحدها وليا معها محرم ) وجها( وتتع
فظها تحرا الياء، تتوجتم أيها الرجل فعليك واجبات، عليك أن تصون  وجتك،  وجتك أصبحت عندك، عليك أن تحفظها في دينها، وتحفظها في عرضها، و 

ا أن تساعدها، تقف معها في قضية توجيه اأسبناء وفي تربيتهم، تكون معها في قضية التر بمتُطيق، تقوم  في معشيتها، لا تحم لها ما لا بية، لا ساعد ا، مهم جدا
رروا مر )): أو ست سنوات، هنا يج  أن يقوم التوج بدوره في التربية، كما قال النبي  أربع أو ما كاملًا، خاصة عندما يصبح اأسبناء في عمر  لمرأةتترك اأسمر ل

 وله صوت وله تأثط في البيت مهم جداا. موجودًاوهذا مقصود به الرجل والمرأة، فكون الرجل  (1)((أَبنكنَاءكَرمك باِلصهلَاةِ 

قد قلتم الذهاب والإياب والشننننننراء يكون على الرجل، وهذه المسننننننائل اليوم قله ما تكون، المرأة هي التي تقوم بذلك،  -
 والخدهامة؟تذهب وتجيء، والسائق 

كم لبيتك كل ما تم نحن نقول للرجل: ضع هذا في قلبك أنه من اأسساسيات، أنت المسؤول عن هذه اأسمور، لا يُكلف الله نفسًا رلا  وسعها، وكلما قل تْ خدم
 قل تْ قِوامتك، كل ما جعلتم بديلاً عنكم كلما قل تْ قوامتك. 

                                                           
 .11/300، للألباني، إرواء الغليل( حكم الحديث: صحيح، ينظر: 6756، رقم الحديث: )ƒ ،11/369، مسند عبد الله بن عمرو بن العاي مسند الإمام أحمد ابن حنبل (1)
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أسهلها  هرا السوق؟ ما أجَل أن التوج يأخذ  وج ه؟ ما أجَل أن التوج يذه  مع  وجرا المستشفى -ثلاً م -ررا مرضت  هما أجَل أن يأخذ التوج  وج
رجل لكن تُحس  للتيار م؟ ما أجَل أن يكون يُصاح  التوج  وجه وأبناءه للتنتُّه؟ كل هذه الصور مهمة ورن كانت غط سهلة بعض اأسحيان، نعم قد ترُهق ا

 عله قوّامًا يقوم بهذا الحق الذي وكُ لم به.له، تبُقي كرامته، وتج

 ما الأسلوب الأمثل للتعامل بين الزوجين في أمور القوامة؟ -

افلين، ولا ارج س كِلا الطرفين يعرف ما له وما عليه، يعرف الرجل مفهوم القوامة، والمرأة أيضًا تعرف مفهوم قوامة الرجل، بأنها لا تنتل عن طاعته أسفل
عد ب لا تعيش خارجةً عن طاعته وتعصيه، وهذا لا شك يؤثر في الحياة التوجية. ررا كان الرجل قا مًا بواجباته التي تج  عليه فلا يحل للمرأة خارج الخط، أي

 رلك أن تنُا عه، لكن ررا قص ر فلها رلك.

 وهل هذه الطريقة متبعة عند الأزواج أم ل؟ -

 تمع را اتمع، لكن ما  التْ القوامة موجودة والحمد لله، لا نرُيد أن نُحبط أنفسنا.على حس ، يعي اتلف من رنسان را آخر، ومن ا

 هل يصح أن يتنازل الرجل عن حقه في القوامة شرعًا؟ -

عن حق أعطاه الله  ل  لا يصح، بل يحرم عليه أصلًا، يحرم عليه أن يتنا ل عن القوامة، هذا حق أوجبه الله عليه، وأسن الله هو اأسعلم أعطاه هذا الحق، ويتنا
يتنا ل عن القوامة  فلا يج  عليه أن رياه؟ وترك واجبًا من واجباته، يأثم الرجل ررا تنا ل عن قوامته للمرأة، رلا  ررا كان عاجتاً، أم ا ررا كان رجلا سوياا عقله سوي

د، و اأسصلح  ا، وهذا التفريط والتنا ل عن القوامة من بعض الرجال موجو ويترك اأسمر للمرأة، ليا رنقاصًا للمرأة، ولكن هذه وظيفة الرجل هو اأسنس   ا، وه
 لكن في الغال  وفي اأسصل هذا واج  على الرجل، لا يصح منه التنا ل عنه ويحرم عليه رلك.

 هل يحق للمرأة أن ترفي قوامة الرجل لأسباب أو لغير أسباب؟ -

يعي أمر ينُظر في اأسسباب، ررا كانت اأسسباب معقولة شرعًا وعقلًا فنعم، لكن ررا ما كانت  ررا كانت ترفض قوامة الرجل أسسباب فهذا باب للجوا ،
لا ارجي من » ههناك أسباب شرعية ولا عقلية فلا يجو ، أسن القوامة في صالحها هي، ليست قضية تسلُّط، بل قضية واجبات، يعي: هل للتوج أن يقول لتوجت

م له حق رلك، لكن لا يمنعها أن ارج لمهمة مثلًا، لتناقش وتحاور، رلا  ررا أمرها بحرام فلا طاعة، ررا أمرها بحرام فليا له ؟ نحن نقول: في اأسصل نع«البيت
 قِوامة، ررا أمرها بشيء محر مٌ شرعًا فليست له قوامة عليها، رنما القوامة في المعروف.

 هل يحق لها أن تخرج؟ -

 فلا.نعم يحق  ا، لكن ررا كان في حرام 

 هل يلجأ الرجل للتنازل عن القوامة؟ ومتى يكون ذلك؟ -

ون المرأة، صالتنا ل عن القوامة ررا كان لا يريد أن يتحم ل المسؤولية، لا يريد أن يقوم بالإنفاق، لا يريد أن يكون راعيًا لبيتٍ، لا يريد أن ي رايلجأ الرجل 
ون من أصحاب الفساد، خاصة الذين يطرقون هذا الباب، يعي من أصحاب السُّكر والمسكرات والمنكرات، وهذا والعيار بالله في الغال  من فسد قلبه وعقله، يك

 أو يكون والعيار بالله من أصحاب التنى والتانيات، فهذا يناسبهم، أما الرجل القوّام لا يفعل رلك رطلاقاً.

 ننتقل للمحور الثالث وهو الممارسات السلوكية: -

 ى أن بعي الرجال يستغل حق القوامة بشكل سلبي؟السلال الأول: هل تر  -

 .وجدنعم ي

 ما الأسباب في ذلك؟ -

ر، خسب  رلك هو الجهل في الجان  الشرعي، الجهل سب  ر يسي، يُضاف را رلك قضية القوامة مستخدمة في قضية أنه ليا له حجة مقنعة للطرف الآ
 المرأة يستخدمها بصورة خاطئة، هذا موجود.فيستخدمها كجان ، أوقات فرض الشخصية، فرض شخصيته على 
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حيح من هل هذا صننصنناحبهنه شننيء من العلو على أزوجهنه؟ قد  نسنناء اليوم نلاحن من خلال اجتماعاتنا النسننوية البسننيطة  -
 ؟فما سبب ذلك من وجهة نظركم اً خلال تجربتكم في هذا المجال وإذا كان صحيح

صرف بهذا التصرف، هذا خرة وتتنعم موجود هذا التعان، وهذا لا يأتي أصلاً من المرأة العاقلة التي ترُيد الله والدار الآخرة، لا تأتيك امرأة تريد الله والدار الآ
ا في شخصية  يي ومراقبة الله تعاا عُنصرالتصرف يأتي من بعض اللواتي ضيعن دينهن  ودنياهن ، موجود، و ذا دا مًا نقول: الوا ع الديي والجان  الد مهم جدا

 الإنسان. 

سلوب في أ هذا التعان موجود نعم، أوقات يكون الرجل هو السب ، أسنه مقص رٌ في واجباته، ومقص ر حتى في الجان  العلوي، فبعض الرجال ليا عنده
ما  ال على ما هو  رأة تجدها تتجه را العلم اأسكاديمي وترتقي تعليميًا ووظيفيًا ومادياً، والرجلتطوير نفسه في الجان  العلمي واكتفى بالثانوية أو بالإعدادي، والم

 لتوج أن يرتقي في هذا اأسمر، وهذا موجود.لليه، وهذا خطأ وغط صحيح، لا بد ع

لواجبات التي ا لم يطور نفسه، وأن الرجل لم يؤد لمن المرأة لقلة دينها، وأوقات تكون من الرجل، يعي أن الرج -في بعض اأسوقات  -وقد يكون السب  
 أوجبها الله عليه، وأن الرجل لا يقوم بدوره بالصورة الصحيحة، وبذلك يحصل التعارض. 

 لكن نقول: عندما يقوم الرجل بواجباته ويحسن في أمور القوامة تبقى التوجة أمورها مستقيمة.

 :الرجل هو الذي تخلى عن مسلوليتهأن  يعني هذا -

 .نعم

 ما أكبر مشكلة تتسبب في الطلاق؟ وهل للقوامة علاقة في ذلك؟ -

 القوامة  ا علاقة نعم، وأسباب الطلاق اأسساسية هو أن الرجل قص ر في مفهوم القوامة والقيام بها حق القيام، هذا متفق عليه.

 هل تأتيكم حالت في هذا الأمر؟ -

تقصط الرجل في القوامة، يعي لو أن الرجل قام بالقوامة بالصورة الصحيحة الكاملة المكم لة ما هناك طلاق، نعم، ثلاثة من أربعة حالات يكون الطلاق في 
كلام، يُشبع عاطفتها ، يعي يعفها في فراشها، يُشبعها عاطفيًا بالرأة فأوقات تجد الرجل يوفر المأكل والمشرب والمسكن، لكن لا يقوم بالرعاية، لا يقوم برعاية الم

ن ثوب جَيل، أو ساعة مثلاً، م الثناء عليها، يعي يُشعرها بعاطفتها، المرأة دا مًا تريد أن تسمع الكلام الطي  الرقيق، يُشبع عاطفتها في قضية رغبا ا العادية في
ق، يأتي الرجل باأسكل و الذي يكون سببًا في الطلاأو هدية قي مة، وغط رلك من الجوان  التي تحتاجها المرأة، يُشبعها في هذا الجان ، التقصط في هذا الجان  ه

سب  وهو صط جوان  التقعها، ليا له علاقة بها، هذا من والشراب لكن في الجان  العاطفي لا يسُمعها الكلام الطي ، لا يسهر معها ويتسامر، لا يخرج م
 الطلاق.

 ومتابعة أبنا ه والإحساس بأسرته.أو يقصر في رعاية أبنا ه 

 هو اأسصل، والتقصط فيه يحصل منه الشقاق والطلاق. -مفهوم القوامة  -فهوم هذا الم

 إذا أظهرت المرأة بعي الزينة عند خروجها هل ذلك يقِل  من قوامة الرجل؟ -

وامته وتج  عليه، وهذا هذا من ق، لا بد أن يمنعها، اهاجل من قوامته أنه لا بد أن ينهعلى المرأة ألا تُظهر  ينتها، الر  ينبغيعليها ألا تفعل رلك،  ينبغي 
مر  وجها كأنه وأصرت وأخذت أ توتعنت« لا تفعلي رلك»ليا حقها، بل حق التوج، ولو تركت المرأة هذا الجان  ولم تسمع كلام  وجها وتطيعه ررا قال  ا 

 ڻ ڻ ں ں ڱ}ث قال الله تعاا: تسلُّطٍ منه فسوف تفعل رلك من ورا ه، أما ررا استشعرت أن هذا حق لله قبل  وجها فلن تفعل، حي

 .[59الأحزاب: ]سورة{ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

لمفهوم ررا كان لدى ا وعرفت أن الحجاب شرع أوجبه الله تعاا عليها، وحذ ر المرأة حتى من وقع النعال بأقدامهن  لئلا يُسمع ما اُفي من  ينتها، ... هذا 
سلُّطاً فسوف تفعل ما مر أن  وجها يمنعها تالمرأة لن تفعل عندما يمنعها  وجها أن ارج بتينتها، لكن ررا لم تعرف هذه اأسمور وتريد أن ارج بتينتها وقيّدتْ اأس
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 تشاء.

كذا لأن الله   أنا منعتك عن»دا مًا أقول للأ واج: اجعلوا الفيصل بينك وبين  وجك الحلال والحرام، فإرا نهاك عن شيء يج  يكون هناك رابط، يقول: 
 «كيفي، أنا رجّال وكلمتي هي التي تمشي»ا مستمراً، لكن ررا قال: ، هذا يحل الخلاف بينكم، ولن يكون خلافً «يقول كذا يقول كذا، والرسول تعالى 

 «يا أم فلان، أو يا حبيبتي لا تفعلي هذا الشيء أسن الله قال كذا وأسن الرسول قال كذا»ستحد  المشاكل، ويحصل في بعض اأسوقات الشقاق، لكن ررا قال: 
 يكون الاستقبال أحسن.

؟ أنتم قلتم أن العمل فعلا هل عمل المرأة يرقلل من قوامة الرجل ولكن نطر  سنننننننننننلال هنا على سنننننننننننلال عمل المرأة، أجبتم -
 نفسه ل يقلل من قوامة الرجل؟

ا ينبغي أن أيض ـــً العمل لا يقُلل من قوامة الرجل، لكن مســـألة الإنفاق، عمل المرأة في حد راته لا يقلل من قوامة الرجل، لكن أي عملٍ للمرأة تعمله؟ هذا
تك رلا  بتوجها أو  الاعتبار، يعي متى يأتي الخلل؟ عندما تعمل المرأة في مكان مختلط بين الرجال، الذي كان يحد  أن المرأة كانت ترُاعي الله أو لا تحيكون في

م، فيحد  رلا  را أحسن ما عنده أجان ، ونحن نعرف طبيعة البشر أنهم لا ينظرون أبوها أو أخوها أو عمها أو خا ا، لكن عندما تتجه وتعمل وتقابل رجالاً 
لحســــــنة والصــــــفات ا في أوقاتٍ فســــــاد عظيم، والمرأة ترى الرجل فيقع في قلبها ما يقع، والرجل يرى المرأة فيقع في قلبه ما يقع، قد يكون في  وجك من الصــــــفات

 ط، وهذا ارب. الحميدة كما عند هؤلاء الرجال من نساء، فلعله يكون سببًا في الطلاق ررا كان هناك اختلا

ين ب ررا اختلطت المرأة بالرجال تكون في مشـــــقة، وتكون حافظة لنفســـــها وصـــــوانة لنفســـــها وفي جهاد عظيم، ويختلط عليها اأسمر وتصـــــبح هناك مقارنات
  وجها وغطه من الرجال.

 هل المرأة إذا أنفقت على البيت يحق لها أن ترطالب بالقوامة؟ ولماذا؟ -

البيت فقد استلمت القوامة، أصبحت القا مة على أموره، وهذا لا ننصح به، وهذا شرعًا لا يجو ، لكن لا توجد مشكلة رلا  ررا كان المرأة طالما أنفقت في 
خر، معاق بدنيًا ولا يسـتطيع التكسـ  والعمل، فهذا أمر آأو معاق مثلاً رهنيًا، أو ، تهفي شـخصـيضـعف في الرجل،  ضـعفهناك سـب  شـرعي، ررا كان هناك 

ــــه)الشاعر: القوامة في اأسصل وفي اأسساس للرجل، الرجل أب وقوام، والمرأة أمٌُّ كما قال وليا مقبولاً أن المرأة تأخذ مقام الرجل،  ــــددتـ ـــــ ــــة ررا أعـ ــــدرسـ ـــــ ــــــــــــــا اأسم مـ ـ
 (.أعـددت شعبا طي  اأسعــراق

ة رات الدين التي عندها منهج هي التي تقُيم البيت، ومهما كان الرجل فلا يســتطيع أن يقوم على أمر البيت وحده، لا يســتطيع فلا شــك أن المرأة الصــالح
ر ، المرأة  ا دو لأي رجل أن يقوم على أمر البيت وشــــؤونه وحده، المرأة تقوم بواجبات عليها، والرجل يقوم بواجبات عليه، ويقوم بالإشــــراف على البيت ومســــؤو 

ا في اأسسرة، وقيامها في بيت  وجها راعية، كما قال   .(1)((الكمَركأَةر راَعِيَةٌ فِي بنَيكتِ زَوكجِهَا، وَمَسكلرولَةٌ عَنك رَعَيهتِهَاوَ )): مهم جدا

لأســـف هو أن النســـاء الين عن ل قوامة المرأة في بيتها، المرأة ررا تركت قيام مســـؤوليا ا في بيتها تُدم ر البيت بل يتدم ر المجتمع كاملًا، والفســـاد المنتشـــر الآن
 ام واأسخلاق؟ يد الخادمة من أين يتعلمون الاحتر  مسؤوليا ن  وبيو ن ، تركنم اأسمر للخادمة، والرجل سل م  مام البيت للسا ق، واأسبناء الذين يتربون على

هناك تقصـــــــــــــــط في اأسمور  ها على الوظيفة، على اأسقل ررا كانتتار بيتها وحيا ا التوجية وأبناءلو قارنت المرأة بين الوظيفة وبين بيتها فلا تتردد في أن ا
 ت ما أمُر ين لكتاب الله تعاا، لكن رن فر طتْ في اأسولاد وفي تربيتهم فقد ضـــــــــــعيتْ المادية ســـــــــــتجد أبنا ها حين الكبر وحين حاجتها، ســـــــــــتجد أبناء بررة حافظ

 بحفظهم ورعايتهم.

 جزاكم الله خير يا شيخ، وجعله في موازين حسناتكم. -

  

                                                           
 سبق اريجه. (1)
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 الثاني اللقاء

 :المحور الأول عن مفهوم القوامة والمعرفة -

 بمسألة القوامة أم ل؟ –الرجل والمرأة  –هل هناك معرفة تامة لدى الطرفين   -
حية نضـــــــع نظرنا على المعرفة التأصـــــــيلية، بمعنى الناحية الدينية ومن ناحية الدليل، لا، نتكلم من نا لا طبعًا نحن نتكلم عن الناحية الاجتماعية، يعي

ا النســــــ لا  ذا المبدأ، اً أعتقد أن هناك فعلاً احترامعادات وتقاليد المجتمع، من ناحية اجتماعية:  اء؛ أسن  ال المجتمع القطري يحترمون هذا المبدأ، خصــــــوصــــــً
ل المجتمع ه يحتاج أسحد أن يقنعه بأن له القوامة، هو مقتنع بطبيعة الحال ويعرف أن له القوامة، لكن النســـــــــــــــاء، لا الرجل مكتســـــــــــــــ   ذا الحق، وبالتان

 هذا المبدأ؟  ترمنهذا المبدأ؟ نعم يح منالقطري نساؤه يحتر 

يتال هناك اقتناع لدى نســاء المجتمع القطري بأن القوامة للرجل، بل رن الخلافات التي تحد  بين الرجال والنســاء لم  لا حســ  تجربتنا الخاصــة: نعم،
مقتضـــيات  وأ جل في القوامة، رنما تنا عه ررا تأخر عن القيام بهذه القوامةتنُا ع الر  لا عن هذه القوامة، لم يتأخر في رظهار قوامة الرجل، المرأة القطرية تبتعد

تســـــتلتم أن يقوم الرجل بالإنفاق، من  يئة المســـــكن الشـــــرعي، والقيام  -من النســـــاء  صـــــحيحكلام وهو   - ومســـــتلتمات هذه القوامة، أسن القوامة تســـــتلتم
نجاحهم في الدراســــــة، ونجاحهم في جَيع ميادين الحياة خارج البيت، أم ا داخل البيت فيُســــــمى راحتهم، والســــــهر على ج اأسهل واأسولاد، والقيام على بعلا

 حضانة.

 كانت العلاقات مع اأسسر. أو ،كانت عملاً  أو نحن نتكلم عن علاقات اأسسرة الخارجية، سواء كانت دراسة،

 من مقتضــــــــيات القوامة، وأن الرجل يعرف كيف يعدل، ويعرف كيفكذلك القوامة تســــــــتلتم أن يكون الرجل وســــــــطاً بين أهله و وجته، وهذه تعتبر 
 علاقته هو بأهل  وجته، ورجاحة العقل واســــــتعداد الرجل  ذه القوامة تســــــتدعي منه أن يكون وســــــطاً، أو يوُفّق بين علاقة اأسســــــرة بأهله وعلاقته بتوجته،

 يكون منحا اً. لا

قد  
ُ
مة را مراكت الإصــــــــــــــلاح اأسســــــــــــــري نجد  ا ميتة، اتلف عن اتمعات أخرى قد تكون أكثر تحرراً، في فالمجتمع القطري لو نظرنا را الخلافات الم

ليك )نحن طالما تقاسننننننننمنا النفقات وكِلانا يدفع الإيجار، نصننننننننفه عاتمعات أخرى تجد المرأة تنُا ع الرجل في القوامة نفســـــــــــها، كيف؟ تقول له مثلًا: 
، ونتقاسنننم النفقات، نصنننفه ، ونتقاسنننم مصننناريف مدارس الأولد ونصنننفه عليه نت تأخذ نتقاسنننم القوامة؟ لماذا أ ل إذًا لماذا ؛عليك ونصنننفه عليه

القرار وحدك؟ لماذا أنت الذي ترحد د مكان الإقامة، وترحدد مكان السنننننننننننفر وحدك؟ وتحدد موعد زيارة الأهل، وترحدد موعد الخروج وموعد 
 الدخول، وتنفرد أنت وحدك بالقرارات؟

ركه وتقُاسمه النفقات االمرأة تنُا ع الرجل في القرار نفســــه، وبالتان هي تنا عه في القوامة، بناءً على مارا؟ بناءً على الاشــــتراك في النفقة، فطالما هي تشــــ
 ررًا يج  كنتيجة حتمية أن تشترك معه في القرار، فهي ترُيد كذلك أن تقُر ر.

حضـــــور مناســـــبات عا لية معينة مثلًا، ففي المرة التالية المرأة تريد أن  أو حضـــــور عُرس معين، أو للســـــياحة،فمثلاً التوج هو الذي قرر مكان الســـــفر 
 تأخذ قراراً  ذه المناسبات.

د من حقي أن أرحد   )كلا، كذلك لكن نحن في الحقيقة لما نريد أن نعاي بعض الخلافات اأسسرية نتلما ونرى أن المرأة تريد أن تفرض رأيها، تقول:
)ل، أنا الولي  والأبر وأختار لهم ، الرجل يقول: للسننفر، ومن حقي أن أرحد د أي مدرسننة سننيدخلها الأولد، أنا أريدهم أن يدخلوا مدرسننة خاصننة(

 .)لماذا أنتَ تأخذ القرار؟ طالما نحن نشترك في دفع رسوم المدرسة فيجب أن نشترك كذلك في القرار(، فتقول له: مدرسة مستقلة(

تتال داخل  لا تتال ملتتمة بحدود احترام هذا المبدأ، لا أن المرأة القطرية –والله أعلم  –ررًا هناك نتاعات حول القوامة نفســــــها، لكن حســــــ  تجربتي 
 تتال تعيش داخل هذه الحدود. لا هذه الحدود، لم تتجاو  تعريف حق القوامة للرجل، وتعرف أن الحضانة للمرأة،

 المرأة القطرية؟ترنازع  فِيمَ إذًا  -

 ، أنا أريدوامة على وجهها الصنننننننننننحيح)أنا أريدك أن تكون قوّامًا، أريدك أن تقوم بالقتنُا ع ررا ال ى الرجل عن هذه القوامة، بل المرأة تقول له: 
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 .(ذلكمنك 

 نية ويقوم بها.من الرجل تطبيق القوامة علاالمرأة تطل  هذا، تطل  أن يقوم الرجل بالقوامة بصورة شرعية صحيحة، بمعنى أن المرأة القطرية تطل  

 ط.عدم التتام الرجل بالقوامة الفعلية، تجده يتمس ك بالمعنى العام للقوامة، بمعنى التسلُّ  - من خلال النطاق الاجتماعي - الذي يغيظ المرأة القطرية

ة، لكن هل تعرف كانت معرفة شرعية أصلي ما تامة، معرفة تقليدية، حتى ولونقول معرفة  لا المرأة لديها معرفة، فهي معرفة نوعًا ما، ررًا نحن ررا قلنا
أن الرجل له القوامة، والمرأة  ا حضــــــانة، وهكذا، وهذه أمور منتشــــــرة ومعروفة ومتعارف  عن جد اً أبالدليل وتعرف الآية والحديث؟ لا، لكنها أمور موروثة 

 عليها، والمرأة ملتتمة بها نوعًا ما، نعم تحترم هذا، ولكن عندما ال ى الرجل عن هذه القوامة الفعلية تشتكي المرأة وتنُا ع الرجل.

 والمرأة لديها معرفة، لكن لما فص لْنا قلنا أن المرأة تشتكي من عدم التتام الرجل بالقوامة. ررًا نحن قلنا في بداية الكلام أن الرجل لديه معرفة

 هل هذا اللتزام داخل في عدم المعرفة من الرجل؟ -
ك بها من الناحية  لا نعم هو عامل التتام، ليا أسنه ك بالقوامة، لكنه يتمســــــــــــ  لتي ادم ايعرف، بل هو يعرف ويدافع عن هذه القوامة، هو يتمســــــــــــّ

أين ره م وأينم  ارج من بيته رلا  بإرنه، ولا تنُفق من مال البيت رلا  بإرنه، ولا تســــأله لا مصــــلحته والتي يدُيرها، فالناحية التي ادم مصــــلحته هي أن المرأة
 خرجم ومتى يرجع وأين يسهر؟

يها مصــــلحة  يده، على أســــاس أنه هو القوّام، وهذه هي الجوان  التي فوالرجل يريد أن يتحلى بالقوامة ويســــتمتع بالقوامة بأن تضــــع  وجته راتبها في
 الرجل، ويدُافع عنها ويتمسك بها.

الجلوس مع و ولكن لما نأتي را تفســـــــط القوامة بأن الرجل عليه أخذ اأسولاد مثلاً را المســـــــتشـــــــفى، ومتابعة اأسطفال في المدارس، والإنفاق المســـــــتمر، 
 تنا ل عنها.تعج  الرجل ي لا والحضور في المناسبات التي تمـهُمُّ اأسسرة وتمـهُمُّ البيت... هذه اأسمور وهذه الجوان  التيالتوجة والاستماع رليها، 

 معنى كلامك أن الرجل يأخذ القوامة حسب مزاجه؟ -
 ثر أكيد.بقلة، وليسوا هم اأسكنحن نتكلم عن الفهم الخاطل، لكن يوجد أناس يتحملون القوامة ويقومون بها على الشكل الصحيح، وهم ليسوا 

إذن إذا قلنا هذه الفئة التي تأخذ القوامة بمفهومها السلبي وبمفهومها الشخصي والمصلحة الشخصية، فمَن المسلول عن  -
 تثقيف هذه الفئة بهذا الجانب من وجهة نظرك؟

الدهم هو اأسمر، اأسب الذي هو ون أمر اأسبناء، لما يروا و أول شــــــــــيء تثقيفهم يأتي من تربيتهم، يج  أن يبدأ تثقيفهم من الصــــــــــغر، عن طريق ون 
لص غر على أن ا بنفسه داخل على البيت بأغراض البيت، وجاء بالملابا وبالكسوة وبالطعام وباأسغراض التي تلتم البيت وبالحاجيات الضرورية، يترب ون من

 اأسب هو بنفسه يقوم على مصالح اأسسرة. والدهم هو الذي يقوم على خدمتهم من الصغر، فينشأ الطفل على أن

لبيت، ولا شـــيء ل هي/هو الذي يذه  ليشـــتري كل - الخادمة أو - أما ررا كان الطفل يتعود من صـــغره ويرى دا مًا في طفولته أن الســـا ق والخادم
، ء لهمثلاً مع أصـــدقا خراً بعد ســـهرهســـاعة الثانية عشـــر متأيرى والده في البيت، أسن والده يرجع بعد ال لا أســـبوع، عند نومه ليلاً  كل  مرة في يرى والده رلا

 !فإذًا من أين يتعلم الولد القوامة؟
ت معه را ببترك الرجل القوامة وحضـــــــــــــــوره في البيت وعدم قيامه باأسمور المطلوبة منه كوالد يعتقد الولد أن القوامة للأم، فطى أن اأسم هي التي ره

 تشتري اأسغراض من الجمعية، وتشتري اأسكل والكسوة، وبالتان من أين يتعلم القوامة رن لم يتعلمها من والده؟المستشفى، ويرى أنها هي التي 

ل في الثانوية على اأسق أو فأول من يعُل م هو اأسب، ثم بعد رلك التوعية تكون في المدارس، ويج  أن تكون هناك حصـــــص خاصـــــة لتوعية اأسطفال،
 لجامعات قبل التخرُّج.على اأسقل في ا أو العامة،

ن، من عشرين را تقريبًا أكثر الشباب القطري يتتوج في هذا الس   - نحن ررا اعتبرنا أن سنّ التواج في المجتمع القطري بين العشرين والخمسة وعشرين
ها يخط  على وشــك التخرُّج، ووقت أو امعةمعنى رلك يكون الشــاب شــارف على الخروج من الجامعة، رم ا أن يكون ار ج من الج - مســة وعشــرين تقريبًا

 يستلم العمل رلا  وهو متتوّج. لا على اأسقل يقُرر التواج في هذه الفترة، يعي أو له أهله ويتتو ج،



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

77 

 

قل آخر أسفي الجامعة وقبل أن يتخرج ويســـــــــــــــلك طريق العمل، على ا أو ررًا متى يكون تثقيفه؟ ينبغي أن يكون تثقيف الشـــــــــــــــاب في الثانوية العامة،
 بد أن يدرس مسؤوليته كتوج. لا الثانوية العامة

ا، أسن أكثر نفُك ر في توعيته كتوج رلا  بعد التواج، وهذا تأخر، وبذلك نكون تأخرن لا نتال ننظر لتلميذ الثانوية على أنه صبي صغط، لا المشكلة أننا
 المشاكل تحد  في الثلا  سنوات اأسوا من التواج.

 بأن مراكز التعليم توضح المعنى الصحيح للقوامة؟هل تعتقدون  -
تتكلم  ة الإسلامية()التربيأظنُّ أنها موجودة، قد تكون هناك  لا ، لكن)الثقافة الزوجية( أو )مادة التربية الزوجية(أتمنى أن تكون هناك مادة تُسم ى 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قوله تعاا:  نتلو عليهملما  ، مثلاً تفسط شاملليا هناك  عمومًا من ناحية تأصيلية، قد يمر عليها، لكن

لطريق قلتُ: ا ما الشاب على طريقته الخاصة، مثلون تفسط ودون شرح سيُفس رها د [34]سورة النساء: {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 الشخصي، سيفكر أن القوامة هي اأسمر والنهي فقط دون تحمُّل للمسؤولية منه.

 ما مدى رغبة الزوجين في معرفة القوامة؟ -
اس يريد أن يتهرب من فبعض النالرغبة في تعلم القوامة ضعيفة من الجانبين مع اأسسف، أسن كل شخص يريد أن يطو ع النصّ لمصلحته الشخصية، 

لو  ا من حقوق حتى تبقى أسطة أسفكاره ولقناعاته هو، يريد أن تمشي التوجة على الخط الذي يرسمه  ا، و  ما يعرف لا نيلمعرفة، يتمنى لو أن الطرف الثاا
اأسمور وتوضـــح  يتعل ويغضـــ ، ولا يريد أن تفُتح هذه - قانون الدولة - جئتم لتُبين  له الحقوق والواجبات اســـتنادًا للنصـــوي الشـــرعية ونصـــوي القانون

ذا من حقه، تريد أن تشرح للرجل أن ه لا يُح  أن تتفهم التوجة حقوقها، وكذلك المرأة في بعض المسا ل لا  ا من حقوق، ما تعرف لا أمام التوجة حتى
 ل  كلُّ منهما حقه من الآخر.يطُا لا ومسا ل أخرى يريد كل طرفٍ أن تكون غامضة منسية حتى

 ررًا الرغبة في المعرفة ضعيفة من الجانبين.

 ما سبب ضعف هذه الرغبة؟ -
 .وألا تطالبه المرأة شيئًا من حقوقها، مصالحهم الشخصيةعلى  حفظ الرجال رلك سب 

 وما الأسلوب الأمثل لتعريف هذا المفهوم؟ -

 مراكت الإصلاح اأسسري، وفي المراكت التوعية، ومراكت تربية الشباب.اأسسلوب اأسمثل هي في الدورات وورشات العمل في 

 تكون الفا دة أفضل ويكون رلك أحسن.لما تكون الدورات عام ة والخطاب غط موج ه لشخص بذاته 

ا بفك كره ســيذه  رة ما، فإن فنحن نعاني من توصــيل المعلومة عندما تكون هناك قضــية مرفوعة من قضــايا الطلاق، فمهما حاولتم أن تقُنع شــخصــً
ية أم ضــــفي مارا ســــيحد ، ســــيذه  فكره في مارا ســــيترت   على هذه القضــــية أمام القضــــاء، فعندما تتكلم مثلاً عن النفقة فإن فكره في: هل ســــطبح الق

شاء الله محامي  ما نهأو جاء به المحامي،  ما مهما حاولتم أن تقنعه فإن المعتمد عنده هو ،و يفك ر في المحامي مارا قال لهوه هتحاول أن تشرح لسيخسرها؟ 
 تكون صعبة. ما ، فبالتان التوعية المتأخرة أثناء علاج القضايا نوعًااً قوي، وأنه سطبح القضية مهما كان هو مُخطئ

وأنه  ر الشــــخص أنه مســــتهدفيشــــع لا لشــــخص ما، فإن الكلام لما يوج ه للعامة اً يكون الكلام موج ه ما أنا أحبذ تكثيف الدورات العامة، بعكا
مثلًا، لم يعد  هو المخطل، أسنك لما تتكلم معه في قضيته مباشرة يشعر أنه مخطل وأنك تتعل م فيه، خصوصًا عندما يكون كبطاً في السن، وتجاو  الخمسين

رٌ في القوامة؟!(الخمسننننين سنننننة وابن الماضنننني كنتر مرخطئًا؟!، والآن أنا  ابنأنا  )هليتحمل ويقبل النصـــــيحة، يقول:  ن أن يكون مع أنه يمك مقصنننن 
راً في موضـــوع القوامة، ومع  ونياة الشـــاب الصـــغط الذي عمره عشـــر ســـنة ويعيش ح ونعنده مســـ ســـنة: الحرية، والســـياحة، والتمتع...رلخ، فعلاً تجده مُقصـــ 

 رلك يقول لك: أنا كبط وأنا ناضج.
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 المحور الثاني عن اتجاهات الناس حول القوامة: -

 الأسباب من وجهة نظرك؟ ما هل المرأة اليوم ملتزمة بحق زوجها عليها أم ل؟ وإذا كانت الإجابة نافية -
 تتتوج هدفها أن تنجح في  واجها. ما ن اأسغل  في المرأة هو أنها أولرنؤكد أن من الخطأ التعميم، ولا نستطيع أن نعم مم اأسمر، ونقول 

أيتُ ولم يمر علي  رلا  نادراً امرأة تتوجتْ لتطل ق، بالعكا كون المرأة تتتوج فإن هدفها هو أن ينجح  واجها، وتعلم ررا تكلمنا عن المرأة القطرية فما ر 
 أن هذا النجاح سيكلفها دفع الثمن، وهو أنها تحترم التوج وادمه وتسعى لإسعاده وترضى بالقليل منه، وتصبر على ظروفه المادية.

غباته الشـــخصـــية تجد تقديراً منه، وتجده هو يلُبي ر  لا اليأس؟ تبدأ تفُك ر في حلول أخرى ررا وجدتْ الإهمال من التوج، عندمالكن متى تبدأ المرأة في 
عن الصــبر وتبدأ هنا في التخلي شــيئًا فشــيئًا عن طاعة التوج وعن الالتتام و  )أنا لماذا أتعب نفسنني؟(بعيدًا عن مصــلحتها ومصــلحة اأسســرة تقول بالتان: 

 لحياة التوجية.ا وعن غط رلك كله، وبذلك يكون التقصط في مسألة القوامة، ولكن هذه ليست البداية، البداية أن اأسغلبية يسعي حثيثاً وصادقاً في رنجاح

 إذًا التقصير من الزوج وليس من الزوجة؟ إنما الزوجة تتخلهى عن هذه المسلولية بسبب تقصير الزوج وتخليه عن القوامة؟ -

مخالفًا، وقد يكون هناك رأياً من أطراف أخرى وترُجع الســــب  هو خروج  رأيي والله أعلم، فقد يقول شــــخص آخر رأي يجة وليا لســــب ، هذاكنت
من  ولاد وأهمالمرأة للعمل، وهي التي بدأتْ بالخروج، وهي التي ترُيد كســــ  نفســــها وكســــ  شــــخصــــيتها، وتريد لنفســــها دوراً أهم من كونها أمُاا ومربية للأ

 بقا ها في البيت؛ فبعض الرجال يشتكي من هذا، ونحن نرى خلاف رلك.

ا، الحقوق التي يجب على المرأة أن تلتزم به افم - تشنرفون على هذه المسنائلأكثر لأنكم  يهمنا رأيكم - نعم، لكن نحن -
 والعكس؟

ن هذا تتشـــرف بدورها كأمُّ، وتعتتُّ بهذا الدور، ومهما حاولوا ربعادها عالمرأة عليها أن تلتتم بإنجاح التواج، ورنجاح التواج يقتضـــي منها أول شـــيءٍ أن 
 اً ثانوي اً ن العمل أمر وجةٍ وكأمٍُّ. قد يكو تغتّر بأن هناك أشــــــــــــرف من وظيفتها كت  لا الدور الر يســــــــــــي لإنجاح التواج ورنجاح الحياة عمومًا يج  عليها ألا  تغتر ،

لإنجاح الحياة التوجية، ولكن يبقى دا مًا دورها في العمل هو دور مكم ل ثانوي، فبعض الناس يقول: لمارا اتصّ المرأة  اً للحياة التوجية، ومُســـــــــــــــاعد اً يمقو 
هناك بعض اأسدوار يســــــتطيع القيام بهذه المهام، ف لا ، وأسن الرجلاً بعملٍ ما؟ نعم ررا كانت بعض الميادين تتوقف على المرأة بذا ا هنا يصــــــط دورها ر يســــــي

ع  شــــــط من دوراً ر يســــــياا، وفي كث مثل ط  النســــــاء يتوقف على وجود المرأة، أسن المرأة أعلم بظروف النســــــاء من الرجل، وبعض الميادين دور المرأة يكون
، فوجود المرأة مهم ا يةالحياة، كالشــرطة النســا ية مثلًا، فوجود المرأة في الشــرطة النســا ية ضــروري؛ أسن هناك اقتحامات على نســاء، والدخول في أســرار نســ

 يُشغلها هذا عن دورها كرب ةُ بيتٍ وكأمٍُّ وكحاضنة، هذا هو المطلوب من المرأة. لا ور يسي، لكن

 غمنال)ألا  يأخذ من القوامة الجان  الذي يخدم مصـــــــــــلحته فقط، بل كما هي القاعدة الشـــــــــــرعية  - قلنا في البداية ما مثل - والمطلوب من الرجل
ا أن تبذل في المقابل الاهتمام بالبيت  ، ررابالغرم( أنت تريد أن تعيش حياة ســــــــــــــعيدة، وادمك  وجتك، ويطُيعك اأسبناء، ويحترمك الكل، فيج  أيضــــــــــــــً

 ل، فالرجل يج  ألا  يكون أنانيًا.تبذل وتنُفق وتتع  وتصبر وتتحم وباأسهل وباأسولاد، وأن

بأس، هذه حرية  لا الطريقة يفكّر في مصـــــــــــــــلحته هو فقط، يخرج متى يريد، ويرجع متى يريد، الرجل بهذهفأكبر عدو للتوج هو اأسنانية،  نحن نعتبر
 على المصلحة الشخصية. توجة ويطلبها اأسولاد مقدمةأحد ينا عه فيها، ولكن هناك مصالح تطلبها ال لا الرجل،

 ؟الأسلوب الأمثل للتعامل بين الزوجين في موضوع القوامة؟ وهل يتبعه الأزواجما  -

فعلي لأني أنا )ل ت، )ل تخرجي لأني أنا القوام(لا ينبغي للرجل أن يســـــــتخدم مســـــــألة القوامة كالســـــــيف المســـــــل ط على رقبة المرأة، كأن يقول  ا: 
إذا )ديدًا،   )إذا فعلت كذا أنا أعلِمك(، )إذا فعلت كذا أنا سننننننننأضننننننننربك(، ولا يُخيفها من نفســــــــــه، يقول: )ل تعملي كذا لأني أنا القوّام(، القوام(
ة أهذا اأسســـلوب أســـلوب ســـيل، أسنه يور  الكراهية، والمرأة تشـــعر تلقا يًا بأن الرجل يعظم نفســـه، وأنه متكبر، وأنه متســـل ط، ولن اضـــع المر ، (... فعلت

  ذا اأسمر لمدة طويلة، وسيأتي الوقت الذي فيه تثور.

يا زوجتي، يا أم ) يخيفها بالله تعاا، ويقول  ا:تتصـــــرف دون ررنه ودون مشـــــورته يج  عليه أن  أو شـــــيئًا من نشـــــو   وجهولكن ررا رأى الرجل في 
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تعصننننيني أنا فقط، أنت تعصننننين الله سننننبحانه وتعالى، فأنا أخاف عليك من عذاب الله، أخاف  ل أولدي، إذا خرجت من البيت دون إذني فأنت
أطعتني فإنك تطيعين الله، المرأة إذا أطاعت زوجها وصنننننلت خمسنننننها وصنننننامت شنننننهرها عليك من الذنب، أخاف عليك من كسنننننب الإثم، فإن 

 .دخلت جنة ربها(

 بين التوجين، وربط المرأة بما هو أعظم من التوج، ورخافتها في الله خط من -بإرن الله تعاا- شــــــقاق أو يكون هناك نتاع لا بهذا اأسســــــلوب اأسمثل
 ته، رنما يربطها بتعظيم الخالق، بتعظيم اأسجر والثواب.يربطها بتعظيم را لا رخافتها بنفسه،

 هل يصح تنازل الرجل عن حقه في القوامة؟ -

يجو  له أن يفرط في  لا لا يصــــــــح ولا يجو ، فلا يجو  أن يتنا ل الرجل عن القوامة؛ أسنه بطريقته هذه يتخلى عن منصــــــــبه الفطري الذي أه لمهُ الله له،
 يستمتع هو بحياته الشخصية.هذه المسؤولية من أجل أن 

)تحبين أن تخرجي، وتريدين العمل؟! اعملي، لكن أنت التي تتولي الإنفاق على الأولد، بعض الرجال نعم عندهم هذا التنا ل، يقول للمرأة: 
 .ا بالسائق(وأنا أرتا ، وإذا كان لك حاجة اتصلي بأبي، بأمي، إذا احتجتم أي شيء اتصلوا بالأهل، إذا احتجتم أي شيء اتصلو 

ه؟ أنت يا رجل لالله  كيتنا ل الرجل عن القوامة من أجل أن يعيش هو حياة الحرية المفرطة المطلقة، ليلُبي رغباته وشــــــهواته، وأين المنصــــــ  الذي أهل
 يشعر بأهمية. لا ا الصبر، وبالتانتوجد عندها هذه الطاقة وهذ لا تستطيع عليه المرأة، المرأة لا ما عندك طاقة على تحمل الشدا د وقضاء حوا ج اأسسرة،

في المرأة، وبالتان لمارا نكلف  توجد لا ررا الى الرجل عن منصبه كقا م على البيت فإنه يتخلى عن الاستعدادات الفطرية التي جعلها الله فيه، والتي
 للبيت وللأولاد ومربية ومنفقة وعاملة؟نالمرأة كل شيء؟ن لمارا نكلف المرأة أن تكون مدر سة وطبيبة وممرضة ومغذية ومنظفة 

عاا ت الرجل يج  أن يتمســـك بالقوامة وأن يكون مســـؤولًا، يتســـمك بالقوامة ليا من باب التســـلط، رنما من باب المســـؤولية والفطرة التي فطرها الله
 في الرجال، وعليه أن يقوم بتلبية حاجيات ومتطلبات اأسسرة كتوج وأب وون.

 أن ترفي قوامة الرجل؟هل من حق المرأة  -

رأة كراكبة المرأة التي ترفض قوامة الرجل كالتي تريد أن تســـافر في طا رة وســـفينة بدون ربان، ررا رفضـــتْ قوامة الرجل فإن اأسســـرة تتشـــتت وتضـــيع، والم
لى كيفه وعلى احد يريد أن يقود الطا رة عطا رة هل تح  أن تســــــــــــــافر في طا رة بدون قا د طا رة؟ لو تصــــــــــــــورنا أن كل الراكبين في الطا رة اختلفوا، وكل و 

ا بعض النســـــا - هواه، هل ســـــتنجح الســـــفرة؟ كذلك ررا أنكرت المرأة دور الرجل وأهملت دور الرجل واجتهدت أنها تقصـــــي الرجل من القوامة ء خصـــــوصـــــً
يعيش  بعد فترة تجد اأسولاد كبروا وكل واحد صــــــــــار تترع في رهن اأسطفال أنها هي القوامة، وتحقر دور اأسب أمامهم، وبالتان - يســــــــــتخدمن هذه الطريقة

ية ، يا مســـــكينة أنت حقرت دوره من البداية، حقرت دور  وجك في ترب)أين الأب؟! أين الزوج(على كيفه، ثم تندم بعد رلك وتصـــــبح تشـــــتكي وتقول: 
عت ربان ن يحكم في البيت، وبالتان المرأة تكون قد ضياأسطفال، ررا كان عندك مسة أطفال فغدًا كل واحد سوف يتصرف على كيفه، وكل واحد يريد أ

 السفينة.

ا، بالعكا المرأة تكلف نفســـــــــــــــها لا لا ينبغي للمرأة أن تطل  هذا اأسمر، يقه في تط لا ما تطل  ســـــــــــــــح  القوامة من الرجل، هذا خطأ كبط جدا
يعظم بها اأسمر وتعمل في البيت وتطبخ و تم، لكن بعدما يكبر عمرها و شــــــــابة وتســــــــتطيع أن تعمل  - مثلاً  - المســــــــتقبل، فقد تكون المرأة في الثلاثينات

 وتتع  تحتاج را رجل يكون معها.

ررا كان التقصـــــــــــــــط من و  نحن نعتقد أن هذا حقٌ منحه الله تعاا للرجل، والمرأة تكون مُعت ة مُكر مة، اُدم ولا امْدم، المرأة في الثقافة العربية مخدومة،
 ته، ولا ينسح  من مسؤوليته وقوامته، ولا تُسح  منه القوامة.الرجل يج  توعي

 إذا كان الرجل مقصراً؟و  -

 ننتع منه القوامة. لا يرجع را مكانته، نرجعه ونفهمه حقيقة دوره ومستلتماته ومسؤولياته، ولكنررا كان مقصرا 
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 نسحب منها حق الأمومة؟قصّرت في الهتمام بالأبناء، هل  أو هل المرأة لو قصهرت في تربية الأولد -
كل »مومة تصــيح وتبكي وتشــتكي، وتقول: منها اأسمومة، ررا ســلبت منها اأس ســل ترتْ في حق اأسولاد وأهملتهم أن لا ترضــى أي امرأة مهما قص ــّ

 قوامة.بد أن يستمتع بحق ال لا أسن هذا حق فطري منحه الله للأم، حق اأسمومة، حق الحضانة، كذلك الرجل« شيءٍ رلا  أولادي
 هل يرجع الرجل في تنازله عن القوامة؟ ومتى يكون ذلك؟ -

ل  الطلاق ط أو رأى منها نشـو اً، وهذا النشـو  أو التخلي عن القوامة ررا طلبت المرأة الطلاق، أو نحن نرى بعض الرجال يتعمّد التنا ل عن القوامة
ها بمارا؟ يعاقبها ررا أصرت قباعلى التخلي عن القوامة ليجعلها تشعر وتحاّ بأنها ستتع  في تربية اأسبناء بنفسها، فهو يعاقبها، يعُ رمنها يجعل الرجل يصِ 

ي في حالة طل  فهو يعُاقبها. قد مر  علينا غالبًا كثط من هذا، يع )سنننننننأتركك وحدك تتعبين وتتحملين قوامة البيت والهتمام بالأولد(: الطلاق بقوله
يفعل  لا عضبالمرأة الطلاق بعض الرجال يفعلون رلك، وحتى بعد الطلاق من المفترض أن الرجل قوّام على أولاده، ويســـــــــتمر في الاهتمام بأولاده، لكن ال

المرأة را  أثناء طل  الطلاق، عندما تذه  أو يحصــــــــل الطلاق، ما ديدًا كعقوبة، لكن بعدرلك، وهذا منتشــــــــر في ثقافة العرب والمجتمع القطري، ليا  
رُّ على عدم الرجوع، فيعاقبها، يرمي عليها كل مســـــؤول ات اأسولاد، يبيت أهلها غضـــــبانة و علانة، يطلبها ترجع فتأبى الرجوع، ويحاول أن يُصـــــلح وهي تُصـــــِ

 رهمالًا، رنما يتعمّد رلك، ررا أصر ت المرأة على الطلاق. أو ا، ليا استهتاراًويتنا ل عن القوامة، يتنا ل عنها عمدً 

 يتنا ل عنها. لا يتركها أبدًا، لا بخلاف لو كان التواج قا مًا، يمكن للرجل أن يتخلى عن بعض مستلتمات القوامة من باب الإهمال والتسيُّ ، ولكن

بذلك قد شـــــــت ت اأسســـــــرة فيُعاقبها ويرمي عليها قوامة البيت واأسولاد، وهذا يرى أنها الطلاق فإن التوج أواختارتْ  أم ا ررا أصـــــــر ت المرأة على الطلاق
 خطأ منه.

 له اوعلى كل حال هذا خطأ من الجانبين، من المرأة ررا أصـــر تْ على الطلاق دون ســـب  شـــرعي، فهي بذلك مُخطئة، والرجل كذلك يعاق  المرأة بتن
 تعاني مشاكل اأسولاد وتربية اأسولاد، وهذا كذلك خطأ منه.عن قوامته وجعلها 

 هذا القرار؟الرجل يريد  لطبعًا  -

 لعل  وعسى تعود رليه. - تع  المسؤولية - نعم، هو يعاقبها ويُشد د عليها، يُحس سها بالتع 

 الممارسات السلوكية للقوامة:: لمحور الثالثا 

 بشكل سلبي، إذا كانت الإجابة بنعم فما أسباب ذلك؟هل ترون بعي الرجال يستخدم حق القوامة  -

وضحنا في البداية فإن التطبيق العملي للقوامة بشكل خاطل وبشكل سيل يستعملها الرجل لمصلحته الشخصية فقط، وهو بذلك يريد من  ما مثل
 رلك... وهذا يعتبر قلنا من رنفاق وتربية ومتابعة وغط ما مة، مثلاعليه من واجبات هذه القو  ما يبذل لا المرأة أن تحترم قوامته وفي النفا الوقت وبالمقابل

 .لك هو الحري على المصلحة الشخصيةتطبيقًا عمليًا سلبيًا للقوامة، والسب  في ر

من خلال الجتماعات النسننننوية البسننننيطة بعي النسنننناء قد صنننناحبهنه شننننيئًا من العلو على أزواجهنه، هل هذا صننننحيح من   -
 في هذا المجال؟ وما سبب ذلك؟خلال تجربتكم 

، نعم قد يحد ، المرأة مُعر ضـــــــــة مثل أي رنســـــــــان كالرجل، مُعر ضـــــــــة  ثل هذه لمنعم يحد  أنه قد تُصـــــــــاب المرأة بمثل هذا المرض، مرض العلو والتكبرُّ
 اأسمراض النفسية، و ا سببان في رأيي:

لنفا فإنه أكيد صـــاحبها تربية و ذي  ل ما الية من أموال وروات  ووســـا ل مريحة، رراتحصـــل عليه المرأة في  ماننا بســـب  الوفرة الم ما الســـب  اأسول:
من حقها، الشهادة  استتأثر المرأة، ستشعر أنها مستغنية عن الرجل، عندما تتقاضى المرأة راتبًا أكبر من رات   وجها، وعندما تُمنح الشهادات العالية، وهذ

لت عليه من شـــــهادات ومن روات  ومن ليا متية للرات ، الرات  مقابل الب ذل والتع ، لكن مع رلك يج  عليها أن تتذكر دورها في الحياة، مهما تحصـــــ 
يعي أنها رليلة  لا خطات ومن نعِم، في اأسخط يج  ألا  تتجاو  الحد الشرعي الذي خلقها الله تعاا من أجله ودورها الاجتماعي، وكونها تكون تحت رجل
لحة اجتماعية، فيه صـأبدًا، بل هذا من أجل اسـتمرار الحياة وتنظيم الحياة، عندما يأخذ الرجل القرار، وعندما يأمر الرجل فعليها أن تُطيعه، أسن هذا فيه م
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يءٍ ولادها كذلك الطاعة، وليســــــت الطاعة في كل شــــــاســــــتقرار اأسســــــرة، واســــــتمرار الحياة دون عُقد ودون خلافات، أسن المرأة لم ا تُطيع  وجها فهي تعُل م أ
 .(1) ((نهمَا الطهاعَةر فِي المَعكرروفِ إِ )): طبعًا، لكن الطاعة فيما يرُضي الله سبحانه وتعاا، كما قال 

نحو رلك فلا مانع أن تتكلم وأن تعترض، هذا التمان الآن صــــــــــــــار  مان الحل والنقاش في كل شــــــــــــــيء، في الدارســــــــــــــة، وفي  أو وررا كان  ا اعتراض
على الفهم و البحو ، والآن المطلوب من المرأة أن تنُاقش مثل الرجل، الطالبة اأسنثى مثل الطال  الذكر، هناك تشـــــــــــجيع على رعمال العقل وعلى النقاش 

اذ يقول )أنا تربيت هكذا في المدرسنننة، والأسنننتار منهجًا في التدريا، في الإعدادي، في الثانوي، في الجامعات، الطالبة تقول: وعلى الســــؤال، هذا صــــ
 .لي: حل لي وناقشي... ليس معناه أله أناقش زوجي(

يه عناد، وليا ء، وليا فيه رصرار، وليا فهنا نقول: النقاش له أسلوب، حتى الرجل يمكن أن تناقشيه عندما يكون اأسسلوب فيه تواضع وفيه هدو 
طل  الرأي من  وجته، ولكن المرأة تعرض الرأي بأســـــلوب هادئ، هذا من  الرأي، والنبي  بدييوجد مانع في أن ت لا فيه تشـــــدد، لا، يمكن أن ينُاقش،
 ناحية العلو والتعان على التوج.

صــل على معنوية، فالآن المرأة صــارت تتح أو المرأة من خطات ومن نعم، ســواء كانت ماديةتتحصــل عليه  ما أم ا الســب  في هذا العلو فهو يعود را
 اأسمم المتحدة وفي فيجوا ت عالمية، والآن صــــارتْ تنُتخ  في اأسمم المتحدة وفي الجمعيات العالمية، نعم، رأينا من فترة قريبة امرأة ســــعودية انتُخبتْ كعضــــو 

ة الخليجية تُشـــــارك في أعمال خطية عالمية، وصـــــارتْ صـــــاحبة قرار، وصـــــارت و يرة... وهكذا، ولكن هل هذا يعي أنها لجنة حقوق الإنســـــان، صـــــارتْ المرأ
 تتجاو  حدودها كتوجة؟ لا.

 .ةأمن اأسسباب كذلك التي قد تُوقع المرأة في العلو سلبية الرجل، فعدم وجود الرجل وعدم قيامه بدوره الإيجابي في البيت سب  في علو المر 

يدُمن الســـهرات، ولا وجود له في البيت، وررا انعدم وجود الرجل وفســـد رأيه أصـــبحت المرأة ترى  أو المســـكرات أو فقد يدمن الرجل على المخدرات
الغرور أسنها لم تجد و أن رأيها أصـــوب، وفعلاً بعض النســـاء رأيهن  أصـــوب، أسن المرأة ررا رأت رأيها في مصـــلحة اأسولاد فإنها تفعل، وبعضـــهن  يُصـــبنم بالعلو 

 من العلو. ئاً قرار، وبعد فترة تجد في نفسها شيمن الرجل دوراً مهماا ورأياً صواباً، فأصبحت هي التي تأخذ الآراء وال

يقوم بمسنننلوليته تجاه بيته، هل هذا صنننحيح من خلال تجربتكم؟  ل ن الرجل اليومقلن إمن خلال اجتماعاتنا مع الزوجات   -
 سبب ذلك من وجهة نظرك؟ ما إذا كان صحيحًا

 نعم موجود، موجود بعض الرجال تلُهيهم مشاوريهم وتلُهيهم جلسا م وتلهيهم مصالحهم الشخصية عن أداء واجبا م تجاه أولادهم.

على  وأ يقومون بمسننننلولياتهم تجاه بيوتهم، وقد يرلقون المسننننلولية على الأم ل هذا السننننلال من واقعنا، فبعي الرجال فعلاً  -
 !يرها، نعيش ذلك بأنفسنا؟غ

ن أسن أهله هم الذين يسـتطيع توفط البيت، ولك لا نعم يلُقي المسـؤولية حتى على أهله، ولذلك هو يُح  أن تسـكن التوجة في بيت أهله، ليا أسنه
 ريُخففوا عنه الع ء، وهذا خطأ، هذا خطأ كبط، أسن المرأة قد تطل  من الرجل بعض الطلبات ليا من أجل الطلبات را ا ولكن من أجل الشـــــــــــــــعو 

ديقة، لكنها تريد عندهم حوش في البيت مثل الح لعل  ؟ هل هم محتاجون للحديقة )خذنا إلى الحديقة(بقيمتها عند الرجل، يعي مثلًا: تطل  وتقول له: 
 أن تشعر أن  وجها يُخصص  ا ولبيته وقتًا، وبالتان تشعر بأهميتها، وتشعر بأنها  وجة يُحبّها ويعطيها من وقته.

ا، وليســــــــت المســــــــألة  أو على الســــــــا ق أو فكون الرجل يلُقي المســــــــؤولية على أهله ول مســــــــألة قضــــــــاء الحاجة، هو يقعلى الخادم هذا خطر كبط جدا
 وجته، بأن   لان، لكن المسألة ليست قضاء الحاجة بقدر الإحساس بوجود التوج «الثلاجة ممتلئة، والسا ق راح جاب كل اأسغراض، مارا ترُيدين مي»

 بالطمأنينة ورحساسها باأسمان، بوجوده لانبها. يُشعرها

مكان الرجل هو ف ،اً عيب أو اً يعتبر هذا عار  وجته،  ما يبقى ررا أن الرجل ثقافة قديمة معروفة، هناكي أن يوُع ى الرجل، أسن وعلى كل حال ينبغ

                                                           
(. وصحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في رجا ة خبر الواحد الصدوق في 7145، رقم الحديث )9/63معصية، كتاب اأسحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن صحيح البخاري،  (1)

 (.1840، رقم الحديث )3/1469(. وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة اأسمراء في غط معصية، وتحريمها في المعصية، 7257، رقم الحديث )9/88اأسران والصلاة والصوم والفرا ض واأسحكام، 



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

82 

 

دِكَ عَلَيككَ حَقاا، وَإِنه لِعَيكنِ ...)) :الا الرجال، ونحن نرى أن هذه الثقافة وهذه العادة يج  أن تتغط، ونقول بما قاله الرســــــــــــول  كَ كَ عَلَيك فإَِنه لِجَسنننننننننَ
مانع أن تجلا مع الرجال، أسنك تســـــــــــــــتفيد من عقو م، وهم يحتاجوك في بعض  لا نعم المجلا له حق عليك، ،(1)((...حَقاا، وَإِنه لِزَوكجِكَ عَلَيككَ حَقاا

لرجل مع  وجته أن يتواجد انبغي كذلك يالا الرجال، ولكن  في اأسمور تُذكر في االا الرجال، يجيء بعض الفقراء، يجيء ناس عندهم مشـــــــــــــــاكل تُحلُّ 
 ومع أولاده.

 ؟بمشكلات الطلاق وهل للقوامة علاقة  -
اكون الرجــل يتطلــ  الطلاق ررا كــان الرجــل يقوم بــالقوامــة، بــل تفرح المرأة عنــدمــا  لا لا، الطلاق ليا ســـــــــــــــببـًـا فيــه، المرأة البيــت على ا قو امــً  وقــا مــً

 بواجباته، ولكن أعتقد أن الطلاق له أسباب أخرى.

 مثلًا الرجل يتنازل عن القوامة فتكون سببًا في إيقاع الطلاق؟ -
تعجها هذا كان ي  قد تقوم هي بدوره، ورنلا، بالعكا المرأة لو رأت الرجل الى شـــــيئًا فشـــــيئًا عن القوامة قد تقوم هي بالقوامة، وتقوم بتعويضـــــه، و 

 وتتحمل. اأسمر، ولكن تصبر

تعدد  - انيةأقصـــــــــــــــد التواج بث لا الطلاق غالبًا ســـــــــــــــببه الخيانة، الشـــــــــــــــيء الذي يجرح كرامة المرأة أن تجد الرجل له خيانات  وجية، بمعنى في الحرام،
عض خطاء، أسن بوقع المجتمع في الوهم وفي اأسن لا ا شـــــــــــيء أحله الله، ونحن نريد أن نســـــــــــمي اأسمور بمســـــــــــميا ا، حتىأقصـــــــــــد رلك، هذ لا - التوجات

الإعلاميين  بعض أو اظها بعض الوعيخا ن  وجته، ويُســـــــمالتفســـــــطات خططة، عندما يجيء شـــــــخص ويقول أن رجلاً ره  خط  امرأة ثانية ويُســـــــم يه 
لســـــــات الخمر، قات المخدرات وجالعلاقات المحرمة، علا أو تحل له في غط رطار التواج، يعي التنى لا خيانة، نحن نقول: لا، الخيانة هي رقامة علاقة بامرأة

 هذه اأسمور التي تكتشفها المرأة، وفعلاً تجرحها وتُحط م كرامتها.

الضــــــرب والعنف كذلك ســــــب  خطط. هذه هي اأسســــــباب فعلاً التي تُوصــــــل را الطلاق و  الطلاق،وقوع في  ةمباشــــــر  أســــــباباًتكون قد هذه اأسمور 
 مباشرة.

نبغي الاســـــتمرار في ي لا أهمل فيها فلا أرى رلك ســـــببًا مباشـــــراً في الطلاق، بالعكا أرى أن المرأة تصـــــبر، لكن أو أم ا كون الرجل يتخل ى عن قوامته
 رلك.

 إذا أظهرتك المرأة شيئًا من زينتها عند الخروج هل يرقلل من قوامة الرجل؟ -

 بذلك. رجولته وقوامته، أسنه رضياّ من شك، وهذا يما من شخصيته ويما من كرامته ويم لا ررا كان الرجل راضيًا فنعم،

 يتحمله الرجل، فكم من رجل يوُعظ  وجته، ينُب هها لكنها تُصِرُّ على التينة دون علمه فلا يكون الإثم لا أم ا ررا كان دون رضاه فالإثم تتحمله المرأة،
 عليه، ولا ينُق ص من قوامته ررا كان منكراً  ذا اأسمر.

 امة الرجل؟هل عمل المرأة يرقلل من قو  -

لل من للنســـاء في اأسمراض النســـا ية، لمارا هذا يق اً علاج أو للبنات مثلًا، اً من قوامة الرجل، بالعكا المرأة ررا كان عملها تدريســـلا يقُلل  عمل المرأة
لاً يصــــــط فيه ا فعقوامة الرجل؟ أبدًا، الذي يقلل من قوامة الرجل حصــــــو ا على اأسموال، المرأة ررا ملكت المال واغترت بنفســــــها وأصــــــابها الغرور والعلو هذ

ذي يعارض قوامة الرجل، ررا المرأة تعتقد أن بما ا تســــــــــتطيع أن تســــــــــح  من ، هذا ال)إذا أنت قوام فأنا كذلك قوامة لأن راتبي أكبر من راتبك(تحد، 
 يسل  القوامة من الرجل أبدًا. لا الرجل القوامة، أما ررا كانت متواضعة ولا تنكر جَيل الرجل حتى ولو كان راتبه أضعف من راتبها، هذا

 في مسألة القوامة؟ كلاتهل عملها يرعد  أحد المش -

ا عمل المرأة   قتســــتغرق أكثر و يعمل ، كأن كان الررا اختل  نظام الوقت عندهافي مســــألة القوامة لدى الرجل، لكن  يكون أحد المشــــكلات لاأيضــــً
أن  ولو ا ا، حتىأن تعيد حســابنا يحد  الخلل، وهنا تأتي المشــكلات، وينبغي عليها ه، وعن بيتها شــغلها عن حق اأسولادحق الرجل و  عنوشــغلها  المرأة

                                                           
 (.5199، رقم الحديث )7/31(. وصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لتوجك عليك حق، 1975، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، رقم الحديث )3/39صحيح البخاري،  (1)
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 ن تُضـــحيأفضــــل من أأسجل بيتها و وجها وأســــر ا، تُضــــحي بشــــيء من المال عليها أن ، نعم شــــيئًا من راتبهارلك تقلل من ســــاعات العمل، ورن أنقص 
 .بحيا ا التوجية

 فيجدها نا مة، التاســــــعة را البيتالســــــاعة  أو أعرفُ بعض النســــــاء لما تنُهك في العمل وتتع  تذه  را البيت تنام، يرجع الرجل الســــــاعة الثامنة
دام، ويحد  خلل في تنظيم الوقت، وقتها يصــبح الرجل يفكر في  وجة ثانية، لا  شــك أن الرجل يريد حقه الشــرعي من  وجته، فجدها نا مة فيحد  صــِ

ة، ويشغله عن يشغل التوج عن التواج بثاني ترضى، لكن على اأسقل تقوم المرأة بدورها تجاه  وجها، وبهذا يمكن رلك أن لا وهي تغض ، وهي تتعل، وهي
 كبطة.  كلات، ويشغله عن فتح أبواب فيها مشالمصاريف

اعات ما ســ أو ســبع ســاعات أو يتجاو  ســت لا بد من الاحتياط للوقت، كون العمل مشــكلة ررا اســتغرق أكثر الوقت، أم ا ررا كان وقته لا هنا
 يتعارض. لا فإن شاء الله تعاا هذا

 تسننع سنناعات، وتقوم من السنناعة السننادسننة إلى السنناعة الثانية ظهرًا أو سنناعات ثمانيالمرأة تتمنى أن يكون سنناعات العمل أقل، لكن قد يكون  -
 أكثر؟ أو

 ، هذا مرهق عليها، لا تستطيع أن توا م وتواك  هذا اأسمر را أمدٍ، وسيؤثر حتمًا على بيتها وعلى أسر ا.الله المستعان

 إذا أنفقت على البيت يحق لها أن ترطالب بالقوامة؟ ولماذا؟ هل المرأة -

يحق  ا رلك، أسن رنفاقها على البيت ليا من باب الوجوب، وطالما رنفاقها ليا واجبًا ورنما هو بطي  خاطرها وبتبرُّعٍ منها، فليا  لا لا،
  ا أن تُطال  بالقوامة، أسن هذا أمرٌ ليا بواج .

بنات وهي الوحيدة ترُبي رخوانها وأخوا ا ال أو ، لو كان واجبًا عليها لقلنا  ا رلك، لو كانت مثلاً يتيمة وترُبي اأسولاد(بالغرم غنم)النحن قلنا 
دة(التي تنُفق، حتى أن الفقهاء سّموا هذه المرأة التي تشــتغل والتي تعول سّموها  حتى في اختيار التوج  ، يعي يعطيها اأسب الترشــيد، ويســمحوا  ا)مررشننه

دة هي التي  ا مســــــؤوليات كبطة ضــــــخمة مثل مســــــؤوليات الرجل، لكن ررا كانت  وجة  وجها موج رشــــــ 
ُ
د و وبتتويج نفســــــها عند اأسحناف، فالمرأة الم
 قوامة.تُطال  بال لا ، وبالتانعليها فاق ليا بواج الإنفمة بالإنفاق واج  عليه، وقا م بقوامته وقا م بالإنفاق فكسبه للقوا

 هل من كلمة أخيرة؟، وفي نهاية هذا الحوار تشرفنا بلقائكمو جزاك الله خيرًا يا أستاذ،  -
تقرار وملار سالكلمة اأسخطة أن المرأة يج  أن تتشب ث بمكانتها الشريفة والكريمة كتوجة مُطيعة وكتوجة صالحة، وكأمٍُّ وحاضنة، وكرب ة بيت، وكا

ووجد فيها  ا،رجع را البيت وجد القل  الواســـــــــــــع، ووجد المرأة المتحب بة را  وجه ما الدنيا ومن تع  العمل، ررا كلاتيلجأ رليه الرجل من مشـــــــــــــ
 الكلمة الطيبة الحلوة، ووجد فيها الاستماع، وبالمقابل تكسُ  محبته ومودته، وسيعاملها بالمثل بإرنِ الله تعاا.

من أجل الإغراءات المادية من روات  وشهادات وغطها تبيع هذه المكانة، فهذا يحد  من ورا ه  أو أم ا ررا كانت المرأة من أجل المصالح المادية
 ل في المجتمع، والله تعاا أعلم.خل

 جزاكم الله خيرًا، ونفعنا بكم، وصل  الله وسل م على نبينا محمهد وعلى آله وصحبه أجمعين. -
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ض حققنا المراد من وراء رلك والحصول على بع ط في رنجاح هذه الدراسة، نأمل أن نكون قدنظراً أسهمية رأي المجتمع لمفهوم القوامة ولما له من اأسثر الكب
 البيانات والمعلومات التي ادم هذه الدراسة، وقد كانت كالآتي:

Q 1 هل تعرف معنى القوامة؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

Valid 

 27.7 27.7 56 الإجابة بلا

 99.5 71.8 145 الإجابة بنعم

10 1 .5 100.0 

Total 202 100.0  
وهذا عدد جيد ولا بأس به ولكن ، لا يعرفون معنى القوامة %28يعرفون معنى القوامة بينما  %72معنى القوامة عن معرفة كانت رجابات المســــتجيبين 

ؤولين بالتعليم فإن المســـــنحن بحاجة را المتيد من المعرفة عن هذه المســـــألة وخصـــــوصـــــاً ررا علمنا أن اتمعنا اتمع متدين ومحافظ بالإضـــــافة را اهتمام 
 .اولويا أوا أ من عن طريق التعليم بناء المواطن تالدولة ولله الحمد جعل

Q 2_1  3إذا كانت إجابتك )بنعم(، فمن أين اكتسبت معرفة معنى القوامة؟ وإذا كانت إجابتك بلا انتقل إلى رقم. 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

Valid 

 وسائل إعلام 
)صحف، 
مجلات، 
 إذاعة...(

181 89.6 89.6 

21 10.4 100.0 

Total 202 100.0  
 ا أهمية بالغة في التأثط فينبغي الاهتمام بها  ســــيلةو هذه ال وســــا ل أخرى وهنا ندرك أن %11وســــا ل رعلام وبينما  %90كانت رجابات المســــتجيبين 

 .وانتقاء العاملين فيها وبما تنقل
Q 2_2 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

 72.3 72.3 146 الدراسة

 99.5 27.2 55 وسائل أخرى

 1 .5 100.0 

Total 202 100.0  

من خلال الدراسـة وهي أقل نسـبة مقارنة بالوسـا ل اأسخرى فينبغي على المسـؤولين على المؤسـسـات التعليمية رعادة  %72كانت رجابات المسـتجيبين 
 %27 مســـــألة التعليم أسنه من المفروض تكون أعلى نســـــبة وخصـــــوصـــــاً ررا علمنا أن معظم المســـــتجيبين كانوا طلاب وطالبات الجامعة، بينماالنظر في 

 وسا ل أخرى.

56

145

1Q1

لا نعم 10

181

21Q2_1

...(صحف، مجلات، إذاعة)وسائل إعلام  وسائل أخرى

146

55

Q2_2

الدراسة

وسائل أخرى
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Q 2_3 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

 77.2 77.2 156 محضرات دينية

 100.0 22.8 46 وسائل أخرى

Total 202 100.0  

 وهي نسبة جيدة فينبغي الاهتمام بهذه الوسيلة والتكثيف من المحاضرات. وسا ل أخرى%23محاضرات دينية بينما  %77كانت رجابات المستجيبين 
Q 2_4 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

وسائل التواصل 
 الجتماعي

187 92.6 92.6 

 100.0 7.4 15 وسائل أخرى

Total 202 100.0  

وســــا ل أخرى وهذا يدل على رن وســــا ل التواصــــل الاجتماعي  ا تأثط كبط  %7وســــا ل التواصــــل الاجتماعي بينما %93كانت رجابات المســــتجيبين 
 ثط.أوتستهدف فئة كبطة من المجتمع فينبغي توعية المجتمع وتثقيفهم من خلال هذه الوسيلة وينبغي أيضا الاهتمام بهذه الوسيلة لما  ا من ت

Q 2_5 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

 77.2 77.2 156 وسائل أخرى

 100.0 22.8 46 المجتمع

Total 202 100.0  

 المجتمع له أثر كبط فينبغي الاهتمام به وبتعليمه وتثقيفهأن وســـــا ل أخرى وهنا ندرك  %23من خلال المجتمع وبينما %77كانت رجابات المســـــتجيبين 
 .وتوعيته

156

46
Q2_3

محضرات دينية وسائل أخرى

186

15Q2_4

وسائل التواصل الاجتماعي وسائل أخرى

156

46
Q2_5

وسائل أخرى المجتمع
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Q 2_6 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

 97.0 97.0 196 وسائل أخرى

 100.0 3.0 6 دورات علمية

Total 202 100.0  
وســـا ل أخرى )دورات علمية، وأصـــدقاء( وهي أكبر نســـبة ونســـتنتج من رلك أن الدورات العلمية  ا أثر كبط  %97كانت رجابات المســـتجيبين 

 .%3بينما وسا ل أخرى  وكذلك اأسصدقاء تقاؤهاي الاهتمام بها وتكثيفها وانعلى المجتمع، فينبغ
Q 2_7 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 الأسرة 
 الأم( –)الأب 

 وسائل أخرى

184 91.1 91.1 

18 8.9 100.0 

Total 202 100.0  
وهذا يدل على أن اأسســــــــرة  ا أثر كبط في تعليم الناشــــــــئة فينبغي  ،أخرى وســــــــا ل %9من خلال اأسســــــــرة %91.كانت رجابات المســــــــتجيبين  91

 الاهتمام باأسسرة وتعليمها وتثقيفها من خلال الدورات العلمية والمحاضرات وغطها من وسا ل. 
Q 3 ؟هل تعتقد أن معرفتك عن القوامة كافية 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 80.2 80.2 162 ل 0

 100.0 19.8 40 نعم 1

Total 202 100.0  

ن يكون أفينبغي معرفة تامة بنعم ومن هنا ندرك أن المجتمع بحاجة ماســـــة را معرفة القوامة  20بينما كانت لا  %80كانت رجابات المســـــتجيبين 
ل المحاضـــــرات تثقيف المجتمع بهذه المســـــألة من خلا را فقط بالإضـــــافة الجامعة فيوليا  أن يكون في المدارسمقرر تدرس فيه مادة القوامة و هناك 

 .والدورات وكذلك ينبغي على مراكت التعليم والمساجد والمؤسسات اأسسرية الاهتمام بهذه المسألة
  

196

6
Q2_6

وسائل أخرى دورات علمية

184

18
Q2_7

(الأم-الأب)الأسرة  وسائل أخرى

162

40

Q3

لا نعم
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Q 4_1 .أختار المفهوم الصحيح للقوامة 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 17.9 81.7 165 مسلولية

 100.0 17.8 36 وظيفة أخرى

 201 99.5  

 1 .5  

Total 202 100.0  
وهو المعنى الذي توصـــلت رليه هذه الدراســـة وقال به بعض المفســـرين  وظيفة أخرى %18بينما كانت  %82كانت رجابات المســـتجيبين بأنها مســـؤولية 

 .المعاصرين
Q 4_2  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 85.0 14.4 29 سلطة

 99.5 84.2 170 أخرىوظيفة 

 1 .5 100.0 

 200 99.0  

 2 1.0  
Total 202 100.0  

 .بعض المفسرين الذين يرونها سلطة وهنا المستجيبون خالفوا وظا ف أخرى %84بينما كان  %15كانت رجابات المستجيبين بأنها سلطة 

Q 4_3  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 96.5 3.1 6 تأديب

 99.5 95.5 193 وظيفة أخرى
2 1 .5 100.0 

 200 99.0  

 2 1.0  

Total 202 100.0  

وهنا أيضــــــا خالفوا المفســــــرين القدامى الذين يرون  %96وبينما كانت رجابا م بأنها وظيفة أخرى  %3كانت رجابات المســــــتجيبين بأنها تأدي  
 .القوامة ليست تأديباً ورنما هي مسؤولية كما تبنت رلك الدراسة والمستجيبون القوامة تأديباً ومن وجهة نظري وهو رأي صواب أسن

  

165

36
Q4_1 

مسؤولية وظيفة أخرى

29

170

1Q4_2 

سلطة وظيفة أخرى

6

193

1Q4_2 

سلطة وظيفة أخرى
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Q 5 هل تعتقد بأن المناهج التعليمية تعرض المعنى الصحيح للقوامة؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

0 2 1.0 1.0 

 8.0 6.9 14  دائما .1

 41.2 32.7 66 غالبا .2

 81.9 40.1 81 أحياناً  .3

 94.5 12.4 25 نادراً  .4

 100.0 5.4 11 اطلاقاً  .5

 199 98.5  

 3 1.5  

Total 202 100.0  

لا تعرضها رطلاقا  %11بينما كانت  %13 ونادراً كانت %40أما أحياناً فكانت  %33دا ماً بينما غالباً كانت %7كانت رجابات المستجيبين 
أنا كنت طالبة في كلية الشريعة ذات فبالفلابد على المسؤولين عن المناهج التعليمية أن يقوموا بدور فعال في انتقاء المواد التي تما المجتمع اأسسرة 

 .سة أننا تعرضنا  ذه المسألة والله أعلموأخذت مواد عن النكاح واأسسرة ولكن لم نتعرض لمسألة القوامة ولا أركر حتى في المدر 
Q 6  هل تعتقد بأن المرأة في مجتمعنا تعرف المعنى الصحيح للقوامة؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 154 76.2 76.6 76.6 

1 47 23.3 23.4 100.0 

 201 99.5 100.0  

 1 .5   

Total 202 100.0   

القوامة، ونســـــــتنتج من هذه الإجابات أن المرأة بحاجة ماســـــــة را لا تعرف معنى  %77بينما ، تعرف معنى القوامة %23كانت رجابات المســـــــتجيبين 
ينبغي تثقيفها لك ذمعرفة القوامة، فينبغي على المؤسسات المسؤولة على عملية التعليم أن  تم بتعليم المرأة المسا ل التي اصها في أمور دينها أولاً وك

 من خلال الدورات العلمية والمحاضرات الدينة.
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Q 7 هل تعتقد بأن الرجل يعرف المعنى الصحيح للقوامة؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 154 76.2 77.0 77.0 

1 46 22.8 23.0 100.0 

 200 99.0 100.0  

 2 1.0   

Total 202 100.0   

لمرأة وبناء على رلك لابد للمؤسسات القوامة وهي نفا النسبة لعرف معنى يلا  %77عرف معنى القوامة وبينما ي %23كانت رجابات المستجيبين 
دينية تكثف الدورات العلمية والمحاضـــــرات الأن تضـــــع مقررات تعاي هذا الجان  وكذلك على المؤســـــســـــات المســـــؤولة عن رعاية الاســـــرة أن التعليمية 

 في التعلم وحضور هذه الدورات والمحاضرات. اً بذل جهديوأيضا على المستهدف أن 

 Q 8 هل تعتقد بوجوب استخدام الرجل لحق القوامة من غير مناقشة؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 139 68.8 70.2 77.0 

1 59 29.2 29.8 100.0 

 198 98.0 100.0  

 4 2.0   

Total 202 100.0   

 وهي نسبة جيدة وتنم عن وعي بالشراكة اأسسرية وبالمشورة. %29 بينما كانت ،بلا %69كانت رجابات المستجيبين 

Q 9  هل يصح أن يتنازل الرجل عن حقه في القوامة؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

0 166 82.2 83.8 

1 32 15.8 100.0 

 198 98.0  

 4 2.0  

Total 202 100.0  

ق له التنا ل يحبنعم فعلا كانت رجابات الاغلبية صحيحة تنم عن ثقافة دينية أسن الرجل لا  %16بينما  ،بلا %82كانت رجابات المستجيبين 
 عن حق منحه رياه الشارع.
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Q 10 هل يحق للمرأة أن ترفي قوامة الرجل؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

0 159 78.7 80.3 

1 38 18.8 99.5 

5 1 .5 100.0 

 198 98.0  

 4 2.0  

Total 202 100.0  

ته محق في رجابالفريقين  كلاأجابوا بأنه يحق  ا الرفض هنا نقول   %19لا يحق  ا أن ترفض القوامة، بينما  %79كانت رجابات المســـــــــــــــتجيبين 
كاملة فإن بعض الفقهاء أجا  فســـــــــــــــخ العقد عند الإعســـــــــــــــار يحق  ا أن ترفض القوامة رلا في حال كون الرجل لا يؤدي حقوقها   المرأة لاأسن 

 بالنفقة.
Q 11_1 ما مدى موافقتك على العبارات 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

0 6 3.0 3.0 

 9.0 8.9 18  أوافق بشدة .1

 24.4 24.3 49 أوافق .2

 25.4 25.2 51 محايد .3

 20.9 20.8 42 ل أوافق .4

 17.4 17.3 35 اطلاقاً  .5

 
201 99.5 100.

0 

 1 .5  

Total 202 
100.

0 
 

 %7كانت   رطلاقاً ولا أفق  %21بينما لا أوافق كانت  %25ومحايد كانت %24أوافق بشـــــدة بينما أوافق كانت  %9كانت رجابات المســـــتجيبين 
 .نوعا ما وهي رجابات متقاربة
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Q 11_2 

القوامة هي 

 النسبة العدد مسؤولية
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 3 1.5 1.5 1.5 

1 131 64.9 64.9 66.3 

2 59 29.2 29.2 95.5 

3 9 4.5 4.5 
100.

0 

Total 202 
100.

0 

100.
0 

 

ونســـــــــــتنتج من هذه اأسجوبة أن القوامة فعلا هي  %5ومحايد كانت  %29بينما أوافق كانت  %65كانت رجابات المســـــــــــتجيبين أوافق بشـــــــــــدة 
  .ما أثبتته هذه الدراسة وما ره  رليه بعض المفسرين المعاصرين مسؤولية وهو
Q 11_3  

من صور القوامة 

الإنفاق وهو واجب 

على الرجل وحق 

 للمرأة
 النسبة العدد

النسبة 
 التراكمية

 

0 4 2.0 2.0 

1 138 68.3 70.6 

2 48 23.8 94.5 

3 4 2.0 96.5 

4 6 3.0 99.5 

5 1 .5 100.0 

 201 99.5  

 1 .5  

Total 202 100.0  

ن المســــتجيبين أ على وتدللممتا ة  النســــبةوهذه  ،%3لا أوافق ، و %2ومحايد ، %24بينما أوافق  ،%68كانت رجابات المســــتجيبين أوافق بشــــدة 
 الإنفاق فعلا واج  على الرجل وحق للمرأة. أسن جيدة عن المسا ل الدينية لديهم معرفة
Q 11_4  

في هذا العصر ضعفت 

 النسبة العدد طاعة الزوج لزوجها
النسبة 
 التراكمية

 

0 4 2.0 2.0 

1 42 20.8 22.8 

2 83 41.1 63.9 

3 55 27.2 91.1 

4 14 6.9 98.0 

5 4 2.0 100.0 

3
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Total 202 100.0  

وهي نســـــــبة جيدة وتنم عن ، %2طلاقاً رولا أوافق %7ولا أوافق  %27أوافق ومحايد كانت  %41أوافق بشـــــــدة بينما  %21كانت رجابات المســـــــتجيبين 
لتوجها واجبة التوج  على التوج أن تطيع  وجها أسن طاعةنية جيدة وأيضــــــا تنم عن معرفة بالواقع وبناء على هذه النســــــبة وواقع المجتمع، فينبغي يثقافة د

 .دراسيةالمحاضرات ومن خلال المقررات الو ات ر و  هذه القضايا من خلال تكثيف الدوكذلك على المؤسسات التعليمية مؤسسات رعاية اأسسرة أن تعاي
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Q 11_5  
واحدة من أسباب 

ضعف القوامة تعالي 

 المرأة على الرجل
 النسبة العدد

النسبة 
 التراكمية

 

0 4 2.0 2.0 

1 44 21.8 21.8 

2 76 37.6 37.6 

3 46 22.8 22.8 

4 27 13.4 13.4 

5 5 2.5 2.5 

Total 202 100.0  

وهذا أمر خطط  %3طلاقاً روبينما لا أوافق  %13ولا أوافق  %23ومحايد  %38أوافق بشـــــــــــــدة وبينما أوافق  %22كانت رجابات المســـــــــــــتجيبين 
 التبعل لتوجها أسن في رلك مرضاه لربها وحفظاً لبيتها. ينبغي التنبه له وررشاد المرأة را حسن

Q 11_6  

المرأة الناشز لا تجب النفقة 

 النسبة العدد عليها
النسبة 
 التراكمية

 

0 9 4.5 4.5 

1 25 12.4 12.4 

2 36 17.8 17.9 

3 71 35.1 35.3 

4 40 19.8 19.9 

5 19 9.4 9.5 

7 1 .5 .5 

 201 99.5 100.0 

 1 .5  

Total 202 100.0  

ســـــــ  تدل على تدني ، وهي ن%9 اً طلاقرولا أوافق  ،%10ولا أوافق ، %35ومحايد  ،18أوافق  ،بينما %12كانت رجابات المســـــــتجيبين أوافق بشـــــــدة 
 .حكام الدينية وهنا ينبغي على المسؤولين عن منهاج التعليم أن يراعوا هذه المسا لمستوى المعرفة باأس
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Q 12  هل ترى بأن الرجل يستغل حق القوامة بشكل سلبي؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

0 4 2.0 2.0 

 8.9 6.9 14 دائمًا .1

 42.1 33.2 67 غالبًا .2

 93.6 51.5 104 أحياناً .3

 98.0 4.5 9 نادراً .4

 100.0 2.0 4 إطلاقاً .5

Total 202 100.0  

وهي نســـــــــ  تنذر بالخطر ولكن من خلال  %2واطلاقاً  %5بينما نادراً %52وأحيانا  %33دا ماً بينما غالبا كانت %7كانت رجابات المســـــــــتجيبين 
قصــطا من معرفة القوامة على وجهها الصــحيح ســواء كان رلك تع أن أقول رن الســب  في رلك عدم أجوبة المســتجيبين والمقابلات التي أجريتها أســتطي

 .المسؤولة عن عملية التعليم والمؤسسات رعاية اأسسرة والمراكت الدينية والمساجدالرجل نفسه أو من المؤسسات 
Q 13_1 .ًإذا كانت إجابتك خيار غير إطلاقاً، برأيك من الذي ساهم في استخدام الرجل لحق القوامة سلبيا 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 79.5 19.8 40 المجتمع

 100.0 76.7 155 وسائل أخرى

 195 96.5  

 7 3.5  

Total 202 100.0  

 .وسا ل أخرى نستنتج من رلك أن المجتمع ليا له تأثط كبط في هذه المسألة ،%77بينما  ،المجتمع %20 كانت رجابات المستجيبين

Q 13_2  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 87.7 11.9 24 الإعلام

 100.0 84.7 171 وسائل أخرى

 195 96.5  

 7 3.5  

Total 202 100.0  

 .وتبين لنا من هذه الإجابات أن الإعلام في هذا الجان  ليا له تأثط كبط وسا ل أخرى %85الإعلام بينما  %12كانت رجابات المستجيبين 
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19Q12  

0 دائمًا غالباً أحياناً نادرًا إطلاقاً

19.8

79.7

Q13_1 

المجتمع وسائل أخرى

12%

88%

Q13_2  

الإعلام وسائل أخرى



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

95 

 

Q 13_3  

 النسبة العدد العادات والتقاليد
النسبة 
 التراكمية

 

 68.2 30.7 62 العادات والتقاليد

 100.0 65.8 133 وسائل أخرى

 195 96.5  

 7 3.5  

Total 202 100.0  

وسـا ل أخرى من هنا نسـتنتج أن العادات والتقاليد لم تكن  ا تأثط كبط على المجتمع  %66عادات وتقاليد وبينما  %31كانت رجابات المسـتجيبين 
 في هذه الناحية

Q 13_4  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

عدم معرفة الأحكام 
 الدينية

79 39.1 59.5 

 100.0 57.4 116 وسائل أخرى

 195 96.5  

 7 3.5  

Total 202 100.0  

فينبغي على المؤســســات التعليمية أن رقم ليا قليلًا، هذا و وســا ل أخرى  %58عدم معرفة اأسحكام الدينية، بينما  %39كانت رجابات المســتجيبين 
أثناء  اً ضــع  ا خططتلابد  ا أن  تم بهذه المســألة و تكثف من المواد الدينية وكذلك على المؤســســات اأسســرية أن  تم بهذه القضــية وكذلك المســاجد 

 .والدروس الدينية خط  الجمعة
Q 14 هل تعتقد بأن المرأة اليوم قد تمردت على مفهوم القوامة 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 61 30.2 31.0 31.0 

1 136 67.3 69.0 100.0 

  100.0 97.5 197 ـــــــــــ

 5 2.5   

Total 202 100.0   

وهذا مؤشـــر خطط ينبغي معالجته من خلال المؤســـســـات التعليمية ووســـا ل الإعلام وغطها  ،بلا %30بينما كانت  ،بنعم %68كانت رجابات المســـتجيبين 
 تمرد عليه.لفالقوامة حكم شرعي كلف الرجل به فلا ينبغي ا من الوسا ل
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Q13_3  

العادات والتقاليد وسائل أخرى

79
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Q13_4  

عدم معرفة بالأحكام الدينية وسائل أخرى
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Q 15_1 إذا كانت إجابتك بنعم فما سبب تمرد المرأة على حق الرجل في القوامة من وجهة نظرك؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 74.5 24.3 49 المجتمع

 100.0 70.8 143 وسائل أخرى

 192 95.0  

 10 5.0  

Total 202 100.0  

 .، وهنا أيضا لم يكن للمجتمع التأثط كبطوسا ل أخرى %71بينما  ،المجتمع %25كانت رجابات المستجيبين 

Q 15_2  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 72.3 26.2 53 الإعلام

 100.0 68.3 138 وسائل أخرى

 191 94.6  

 11 5.4  

Total 202 100.0  

في هذا  ويتضــــــــــــح لنا من هذه الإجابات رن الإعلام لم يكن له تأثط كبط ،وســــــــــــا ل أخرى %69بينما  ،الإعلام %26كانت رجابات المســــــــــــتجيبين 
 .الجان 

Q 15_3  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 92.7 6.9 14 العادات والتقاليد

 100.0 87.6 177 وسائل أخرى

 191 94.6  

 11 5.4  

Total 202 100.0  

العادات والتقاليد لم ، تبين لنا من هذا الســــــؤال والســــــؤال الذي قبله أن وســــــا ل أخرى %88بينما  ،عادات وتقاليد %7كانت رجابات المســــــتجيبين 
 تكن مؤثرة.
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Q 15_4  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 62.8 35.1 71 جهل بأحكام الدين

 100.0 59.4 120 وسائل أخرى

 191 94.6  

 11 5.4  

Total 202 100.0  

اتمعنا اتمع وصـــــاً وأن صـــــ، وهذا مؤشـــــر ينذر بالخطر خوســـــا ل أخرى %60 الجهل بأحكام الدين، بينما كانت %35كانت رجابات المســـــتجيبين 
 متدين ومحافظ في نفا الوقت ولكن ينبغي على المسؤولين عن مناهج التعليم أن يهتموا بالمواد الدينية وأن يضعوا  ا اأسولوية.

Q 15_5  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 85.9 13.4 27 أسباب أخرى

وسائل أخرى يمكن 
 ذكرها

164 81.2 100.0 

 191 94.6  

 11 5.4  

Total 202 100.0  

 ذكر المستجيبين هذه اأسسباب.يوسا ل أخرى يمكن ركرها وهنا لم  %81بينما كانت  ،اب أخرىبأس %14كانت رجابات المستجيبين 
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جهل بأحكام الدين وسائل أخرى
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Q 16 في حال كون القوامة سبباً في المشكلات الزوجية من الطرف المتسبب؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 4 2.0 2.0 2.0 

 11.7 9.6 9.4 19 الرجل .1

 17.3 5.6 5.4 11 المرأة .2

 92.4 75.1 73.3 148 كلا الطرفين .3

 100.0 7.6 7.4 15 المجتمع .4

 197 97.5 100.0  

 5 2.5   

Total 202 100.0   

أن الرجل ، ويتبين لنا من خلال هذه النســـــــبة %8بينما المجتمع  ،%74وكلا الطرفين  ،%6بينما المرأة  ،%10كانت رجابات المســـــــتجيبين الرجل 
فينبغي على الرجل والمرأة أولاً أن يدركا أن التواج رنما شــــــرع من أجل الســــــكن والطمأنينة وليا من أجل  التوجية، ســــــب  المشــــــكلات هماوالمرأة 

 .االنتاعات والخلافات ثانياً ينبغي على المؤسسات المسؤولة عن رعاية اأسسرة أن تسهم في حل هذا الخلافات وأن تعمل برامج توعوية لتجنبه
Q 17 تعتبر الزوج الرافضة لقوامة الزوج ناشزاً؟ هل 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

0 3 1.5 1.5 

 33.5 31.2 63 نعم .1

 43.7 9.9 20 ل .2

 100.0 55.0 111 ل أعرف .3

 197 97.5  

 5 2.5  

Total 202 100.0  

تنم عدم معرفة اأسحكام الدينية  وهذه الإجابات لا أعرف، %55بينما  ،اً لا تعتبر ناشــــت  %10واً، تعتبر ناشــــت  %31كانت رجابات المســــتجيبين 
 .غلبية من كلية الشريعةستجيبين من طلبة الجامعة، بل اأسالمن أسف له وخصوصاً ررا علمنا وهو أمر يؤ 

Q 18_1 :ما مدى موافقتك على عبارات الآتية 
القوامة واحدة من 

أسباب المشكلات 

 الزوجية
 النسبة العدد

النسبة 
 التراكمية

 

0 5 2.5 2.5 2.5 

4
19

11

148

15

Q16  

0 الرجل المرأة كلا الطرفين المجتمع

3

63

20

111

Q17  

0 نعم لا لا أعرف
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 18.5 16.0 15.8 32  أوافق بشدة .1

 

 59.0 40.5 40.1 81 أوافق .2

 85.0 26.0 25.7 52 محايد .3

 95.0 10.0 9.9 20 ل أوافق .4

 100.0 5.0 5.0 10 اطلاقاً  .5

 200 99.0 100.0  

 2 1.0   

Total 202 100.0   

من أســباب واحدة القوامة موافق بأن  %40 من أســباب المشــكلات بينما كان واحدة بأن القوامة %16موافق بشــدة  كانت رجابات المســتجيبين
بهذا  %5طلاقاً رســـــت القوامة من المشـــــكلات التوجية بينما لي %10 أن القوامة ليســـــت من المشـــــكلاتو  %26المشـــــكلات التوجية ومحايد كانت 

لمشـــــكلات التوجية، فينبغي معالجة هذه القضـــــية من خلال المقررات التعليمية و المؤســـــســـــات اأسســـــرية يتضـــــح لنا أن القوامة واحدة من أســـــباب ا
 توالمساجد ومراكت التعليم اأسخرى و وسا ل الإعلام وكذلك على المستهدفين أن يبذلوا جهدا في حل هذه المشكلات وأن يتعاونوا مع المؤسسا

 .المعنية بهذا اأسمر
Q 18_2  
القوامة من إذا كانت 

أسباب المشكلات 

الزوجية في مجتمعنا إلى 

إي مدى يكون الرجل هو 

 المتسبب في ذلك.

 النسبة العدد
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 12 5.9 6.1 6.1 

1.  14 6.9 7.1 13.1 

2.  88 43.6 44.4 57.6 

3.  69 34.2 34.8 92.4 

4.  10 5.0 5.1 97.5 

5.  5 2.5 2.5 100.0 

 198 98.0 100.0  

 4 2.0   

Total 202 100.0  

الرجل هو المتســب  في المشــكلات  بأن %44الرجل هو المتســب  في المشــكلات التوجية بينما كانت  بأن %7كانت رجابات المســتجيبين موافق بشــدة 
ررن يتضـــــح لنا أن  %3طلاقاً ربينما لم يكن الرجل متســـــب  في المشـــــكلات التوجية  %5أن الرجل غط متســـــب  في المشـــــكلات و  %34التوجية ومحايد 

نشــــاء هذه اأسســــباب من خلال رجابات المســــتجيبين وبناء على رلك فعلى الرجل أن رالرجل متســــب  في المشــــكلات التوجية بل رنه أكثر من المرأة في 
رجل هذه المسألة وأن أسسرية أن تبين للوينبغي كذلك على المؤسسات الدينية و ا ا وينبغي أن يؤديها على أكمل وجهنما القوامة مسؤولية كلف بهأيعلم 

 تقوم بتثقيفه وتوعيته في هذا الجان .

5
32

8152

20

35

Q18_1

0 أوافق بشدة أوافق

محايد لا أوافق إطلاقاً

12
14

88

69

10
10

Q18_2

0 1 2 3 4 5
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Q 18_3 

تكون المرأة 

 النسبة العدد متسببة في ذلك
النسبة 
 التراكمية

 

0 11 5.4 5.5 

1.  13 6.4 12.1 

2.  80 39.6 52.3 

3.  86 42.6 95.5 

4.  6 3.0 98.5 

5.  3 1.5 100.0 

 199 98.5  

 3 1.5  

Total 202 100.0  

محايد بينما  %43أنها متسببة في المشكلات و %40المرأة متسببة في المشكلات التوجية بشدة بينما كانت بأن  %7كانت رجابات المستجيبين 
رطلاقاً في المشكلات التوجية ويتضح لنا من خلال هذه الإجابات أن المرأة متسببة في المشكلات التوجية  لا تتسب  %2تكون متسببة لا  3%

ن اأسلفة والمودة، مرار فيه وأنها تســــــــــــتطيع أن الق جواً وبنســــــــــــبة لا بأس بها، فينبغي على المرأة أن تدرك أنها ملكة هذا البيت وهي صــــــــــــانعة الق
 .وج تستطيع أن تقضي على كل الخلافات والنتاعاتوبذكا ها وحسن تعاملها مع الت 

  

4
19

11

148

15

Q18_3  

0 الرجل المرأة كلا الطرفين المجتمع
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Q 18_4  
إلى إي مددددى تعقدددد  ددد ن 

الرجدددل ي دددام من تمرد 

المرأة فيلجدد  إلى التنددا   

 عن القوامة

 النسبة العدد
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 14 6.9 7.1 7.1 

1.  10 5.0 5.1 12.1 

2.  48 23.8 24.2 36.4 

3.  62 30.7 31.3 67.7 

4.  54 26.7 27.3 94.9 

5.  10 5.0 5.1 100.0 

 198 98.0 100.0  

 4 2.0   

Total 202 100.0  

 27 ،محايد 31و ،توافق على رلك %24بينما كانت  ته،المرأة فيتنا ل عن قوامتمرد توافق بشـــــدة أن الرجل يخاف من  %5كانت رجابات المســـــتجيبين 
 هنا النس  متقاربة. %5طلاقاً ربينما لا توافق  ،لا توافق على رلك

Q 18_5  
إلى إي مدددددى تؤيددددد 

عمددددل المرأة  ددددارج 

الددددمددددنددددز   دددددعددددوى 

 تحقيق الذات
 النسبة العدد

النسبة 
 التراكمية

 

 

0 12 5.9 6.1 6.1 

1.  49 24.3 24.7 30.8 

2.  66 32.7 33.3 64.1 

3.  53 26.2 26.8 90.9 

4.  10 5.0 5.1 96.0 

5.  8 4.0 4.0 100.0 

 198 98.0 100.0  

 4 2.0   

Total 202 100.0  

 ،%26ومحايد  ،%33بينما توافق على رلك  ،قيق الذاتتحعلى عمل المرأة خارج المنتل بدعوى  %25 كانت رجابات المســــــــــتجيبين توافق بشــــــــــدة
والبيت فعلى المرأة أن تدرك ، وهذا أمر ينذر بالخطر وخصــــــوصــــــاً ررا كان على حســــــاب اأسبناء %4طلاقاً رلا توافق  ،%5بينما لا توافق على رلك 

ووقت  ةنويالوظا ف وأشــرفها وأما غطها فهي وظا ف ثا بية وصــناعة اأسجيال وهي من أسمىهذه المســؤولية وأن تعلم أن وظيفتها اأسســاســية هي التر 
 .رلك جيداً  يدركن الجامعة فهن لا ولكن ربما أسن معظم المستجيبين من طالبات الحاجة والضرورة والله أعلم

  

14
10

48

62

54

5

Q18_4

0 1 2 3 4 5

12

49

66

53
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Q18_5
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Q 18_6  
إلى إي مدى تجد أن 

تسدددددددداهددل المرأة في 

شروط الحجاب سبباً 

من أسددباب مشددكلات 

 القوامة.

 النسبة العدد
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 12 5.9 6.1 6.1 

1.  53 26.2 26.9 33.0 

2.  45 22.3 22.8 55.8 

3.  52 25.7 26.4 82.2 

4.  26 12.9 13.2 95.4 

5.  8 4.0 4.1 99.5 

31 1 .5 .5 100.0 

 197 97.5 100.0  

 5 2.5   

Total 202 100.0  

، %26 ومحايد ،على رلك %23بينما توافق  ،توافق بشدة أن التساهل في شروط الحجاب من أسباب مشكلات القوامة %26كانت رجابات المستجيبين 
 .لكطلاقاً على ررولا توافق  %13بينما لا توافق 

Q 18_7  
من المعاشددرة الحسددنة 

ضددددددددوا د، الدقدوامددددة  

ولكن كثير من الأ واج 

 من لا يحسن العشرة

 النسبة العدد
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 9 4.5 4.5 4.5 

1.  68 33.7 34.3 38.9 

2.  76 37.6 38.4 77.3 

3.  36 17.8 18.2 95.5 

4.  7 3.5 3.5 99.0 

5.  2 1.0 1.0 100.0 

 198 98.0 100.0  

 4 2.0   

Total 202 100.0  

لا  %4محايد بينما  %18توافق على رلك و %38توافق بشــــــدة على أن المعاشــــــرة من ضــــــوابط القوامة... بينما  %34كانت رجابات المســــــتجيبين 
طلاقاً على رلك. وهذا مؤشر خطط ينبغي معالجته من قبل اأس واج أنفسهم ومن قبل المؤسسات التعليمية واأسسرية رلا يوافق  %1توافق على رلك 
 والدينية وغطها.
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8

1Q18_6
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Gender 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

 22.0 22.0 20.8 42 ذكر 0

 100.0 78.0 73.8 149 أنثى 1

 191 94.6 100.0  

 11 5.4   

Total 202 100.0   

 .%74بينما عدد الإنا   ،%21كان عدد الذكور من المستجيبين 
Nationality 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

 34.1 34.1 31.2 63 غير قطري 0

 100.0 65.9 60.4 122 قطري 1

 185 91.6 100.0  

 17 8.4   

Total 202 100.0  

 .اً قطري 61من المستجيبين غط قطري بينما كان  %31كان 
Age 

 الفئة العمرية

F
re

q
u

e
n

c
y

 

P
e

rc
e

n
t

 C
u

m
u

la
ti

v
e

 

P
e

rc
e

n
t

 

 

0 5 2.5 2.6 

 86.8 79.2 160 في العشرينات .1

 97.9 10.4 21 في الثلاثينات .2

 99.5 1.5 3 في الأربعينات .3

 100.0 5. 1 في الخمسينات فأكثر .4

 190 94.1  

 12 5.9  

Total 202 100.0  

 .%.5، في الثلاثينات وفي الخمسينات %11، بينما %79كانت أعمار المستجيبين في العشرينات 
 

  

42

164

Gender 

ذكر أنثى

63

149

Nationality 

غير قطري قطري

5

160

21

3 1Age

0 في العشرينات

في الثلاثينات في الأربعينات
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Marital Status 

 النسبة العدد الحالة الاجتماعية
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 5 2.5 2.6 2.6 

 78.0 75.4 71.3 144 أعزب .1

 97.4 19.4 18.3 37 متزوج .2

 99.5 2.1 2.0 4 مطلق .3

 100.0 5. 5. 1 أرمل .4

 191 94.6 100.0  

 11 5.4   

Total 202 100.0  

 أرمل. %5مطلق و %2متتوجين  %19أعتب  %72للمستجيبين كانت الحالة الاجتماعية 
 

Employment 

 النسبة العدد الوظيفة
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 145 71.8 78.0 78.0 

غير  .1
 موظف

41 20.3 22.0 100.0 

  100.0 92.1 186 موظف .2

 16 7.9 

Total 202 100.0  

 موظفين. %21غط موظفين، بينما  11%
 

 

5

144

37

4 1Marital Status

0 أعزب متزوج مطلق أرمل

145

41

186

Employment

0 غير موظف موظف
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 الخاتمة
 فى أثرهم را يوم الدين.قتاه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من نعمتالحمد الله الذي ب

 وبعد:

أن  «القطريمع ة على المجتتحليلية تطبيقي قوامة الرجال على النسننننناء في كتب التفسنننننير دراسنننننة»بحث هذا الخاتمة المطاف في 
ة في العلاقة ما بين بل بالغة اأسهمي وهي مفاهيم حركية اجتماعية مهمة،، الكفأةفي خصوي الحياة التوجية و  دقيقة ورقيقة وعميقة وواسعة الدلالة،مسألة  القوّامة
 .هالات والعصبياتمن أن تتحكم فيها اأسهواء والشهوات والج عظموهي أ جديرة بالاهتمام في تعليمها للرجال والنساء،، و التوجين

ا  .والجاهل يخفق في التطبيقات اصـــــــيل،والشـــــــيطان يكمن في التف وانما العبرة بالتفاصـــــــيل، )القوّامة( ليا بمفهومها العام، العبرة في العبرة في )القوّامة( أيضـــــــً
 .ا وتطبيقا ا الواسعة الدقيقةوعمقه نما العبرة بمسماها ومضمونهارو  ليا باسمها وشكلها العام،

 ة الوافية الشافية.الكافي نها ما دة الله تعاا الغنية،إف ونتعلم منها، ا مستواها اللا ق،رن نرتفع أينبغي  البليغةالنظرة القرآنية الاجتماعية 

 رليها من خلال هذا البحث: نابر  النتا ج والتوصيات التي توصلأ يأتيوفيما 
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 النتائج
 :وهي كما يأتي ،أهم النتائج التي توصلت إليها 

، والاختلاف منها تغط دلالات الكلمة في تعريف القوامة قديماً وحديثاً وأرجعنا هذا الخلاف را عدة أســبابالمفســرين  عن اختلاف أبانت الدراســة (1
 التغط في الموروثات البيئية وغطها من اأسسباب.في الثقافة و 

 أن القوامة مسؤولية ورشراف وتوجيه، وليست سلطة وسيطرة وقهراً.توصلت الدراسة را  (2

 .تفسطات تبتعد كل البعد عن مقاصد القرآن الكريم ومبادئ الدين الإسلامي وسماحته وعدلهأن بعض كت  التفسط قد حوت  (3

من  نو حقوقها كاملة بنص الشـــارع، وقد قال بذلك المنصـــفقد أخذت و  مقدرةالمرأة في الإســـلام معت ة  رن في الإســـلام، بلله  وجود لا المرأةظلم ن أ (4
 .غط المسلمين

 أن الإسلام كرّم المرأة، ورفع من شأنها، وكفل  ا الحرية المنضبطة بضوابط الشرع.  (5

 القوامة التوجية رنما هي للرجل، وليست للمرأة بنص القرآن الكريم. (6

 تكريماً للمرأة وتشريفاً  ا.أن وظيفة القوامة وظيفة شرعية جعلها الشارع الحكيم  (7

 أن وظيفة القوامة لا تعي تسلط الرجل، كما لا تعي سل  حقوق المرأة أو  ميش رأيها ووجودها في الحياة. (8

 أن الشارع الحكيم لما جعل القوامة بيد الرجل لم يجعل رلك مطلقاً دون قيد أو شرط، بل جعله مقيداً بالمعروف. (9

 يثطها أعداء الإسلام، رنما هي من العداوة والبغضاء المتأصلة في نفوسهم، وما افي صدورهم أكبر. أن الشبه والافتراءات الذي (10

 أن القوامة التوجية رنما هي رعاية اأسسرة وردار ا بحكمة، وليا تسلطاً أو تعنتاً. (11

 رسناد مسؤولية اأسسرة، وردار ا للرجل من أعظم أسباب سعادة اأسسرة واستقرارها. (12

 مسؤولية اأسسرة وردار ا بيد الرجل لا يعي رلك  ميش مسؤولية المرأة تجاه أسر ا، بل هي مسؤولة عن تلك اأسسرة في نطاق اختصاصها.كون  (13
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 التوصيات
، ومن ثم طرُحتتي لنأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم رجابات شــــافية عن أســــئلة الدراســــة اقوامة الرجال على النســــاء بعد هذه المعالجة المتواضــــعة لموضــــوع 

 أن نوصي بالتوصيات الآتية:وللتحقق من رلك يمكن ، تحقيق اأسهداف المرجوة

يتها من اأسقوال التي ودراســتها بهدف تنق ذه الآراء التي تتخر بها كت  التفســطلمعرفة ه ؛دراســة المورو  ورخراجه را حيت الدراســة والبحثالاهتمام ب (1
روة ث لا تتفق مع مقاصـــــــــد القرآن الكريم، ولا مبادئ الإســـــــــلام وسماحته وعدله وحث طلبة العلم أن يوجهوا أنظارهم نحو هذه الدراســـــــــات لما فيه من

 .دينية ولغوية ونحوية كبطة

المتعلمات  قوقها وواجبا ا التي نصـــت عليها الشـــريعة، فكثط من النســـاء المســـلماتعلى المؤســـســـات التعليمية أن تقوم بتعليم المرأة المســـلمة ح ينبغي (2
 .مم ا قد يفوت عليهن  حصول هذه الحقوق والواجبات وواجبات أ واجهن  عليهن   يجهلن حقوقهن

تفادي الوقوع في لمرأة في اأسمور التوجية لكل من الرجل والينبغي على المؤســـــــســـــــات المســـــــؤولة عن رعاية اأسســـــــرة أن تعنى بالجان  التثقيفي والتوعوي  (3
 المشكلات التوجية، فكثط من اأس واج يقع في هذه المشكلات نتيجة للجهل.

جبات تتناســـــــــــــــ  مع تكوينه الفطري، وأن يعلما أن ا دف من تشـــــــــــــــريع التواج امنهما حقوقاً وو  بد للرجل والمرأة أن يعلما أن الله قد منح كلاً  لا (4
 م واســـــتمرار للحياة وتعاق  اأسجيال فيج  عليهم المحافظة على كينونة هذه اأسســـــرة  اً والانحرافات فالله جعل هذا التواج ســـــتر حفظهما من الآفات 

 والابتعاد عن النتاع والشقاق وأن يغفر كل منهما  لة الآخر حتى تستمر هذه الحياة ويعيشا في سعادة ونعيم.

 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 الأحاديث فهرس
 

 الصفحة طرف الحديث م
 60 ((أمعْتمقم  لِممنْ  الوملامءُ  فمإِنم ما فمأمعْتِقِي، ابْـتماعِي،)) 1
ذْتُموُهُن   فمإِن كُمْ  الن سماءِ، في  الل هم  ات ـقُوا)) 2  44 (..(الل هِ  بِكملِممةِ  فُـرُوجمهُن   حْلملْتُمْ وماسْتم  الل هِ، بأِمممانمةِ  أمخم
ملامِ كمةُ  لمعمنمتـْهما هماعملمي ـْ غمضْبمانم  فمـبماتم  فمأمبمتْ  فِرماشِهِ  رِام  امْرمأمتمهُ  الر جُلُ  دمعما رِرما)) 3

 47 ..(( الم
ا، الْممرْأمةُ  صمل تِ  رِرما)) 4 ا اعمتْ ومأمطم  فمـرْجمهما، ومحمفِظمتْ  شمهْرمهما، ومصماممتْ  ممْسمهم  47 ..((قِيلم   موْجمهم
ثمةٌ  كمانم   رِرما)) 5 هُمْ  فمـلْيُـؤمم رُوا سمفمرٍ  في  ثملام  53 ((أمحمدم
 21 ((غميـْرمهُ  الل هُ  ومأمرمادم  أممْراً أمرمدْتُ )) 6
مرْأمةم  فمإِن   باِلن سماءِ، اسْتـموْصُوا)) 7

 18 ..((أمعْلامهُ  الض لمعِ  في  يْءٍ شم  أمعْومجم  ومرِن   ضِلمعٍ، مِنْ  خُلِقمتْ  الم
قمةِ  أمفْضملُ )) 8 يـْرٌ  العُلْيما وماليمدُ  غِنًى، تمـرمكم  مما الص دم أْ  لمى،السُّفْ  اليمدِ  مِنم  خم   تمـعُولُ  بممنْ  ومابْدم
، رِرما تمسُرُّهُ  ال تِي )) 9 ، رِرما ومتُطِيعُهُ  نمظمرم  49 ((يمكْرمهُ  بمما وممماِ ما سِهمانمـفْ  في  اُمالفُِهُ  وملام  أمممرم
 44 ((أملك ولا تملك فيما تلمي فلا أملك فيما قسمي هذا اللهم)) 10
ادمةُ  الْعمقْلِ  نُـقْصمانُ  أمم ا)) 11 ا رمجُلٍ  شمهمادمةم  تمـعْدِلُ  امْرمأمتمـيْنِ  فمشمهم  63 ..(( الْعمقْلِ، قْصمانُ ن ـُ فمـهمذم
 1 ((للناس أشكرهم لله الناس أشكر رن)) 12
 21 ..(( الله فأنتل منه، يقصها أن فأراد ، النبي فأتت امرأته، لطم رجلا أن)) 13
عْرُوفِ  في  الط اعمةُ  رِنم ما)) 14

م
 81 ((الم

انمتْ   أمن ـهما)) 15 ،رِ  عملمى فمسمبـمقْتُهُ  فمسمابمـقْتُهُ  قمالمتْ  سمفمرٍ  في   الن بي   ممعم  كم ا جْلمي    ..(( فمـلمم 
 49 ..(( هانفس في االفه ولا أمر ررا وتطيعه نظر ررا تسره التي قال خط؟ النساء أي)) 16
ا مماتمتْ  امْرمأمةٍ  أميمُّما)) 17  47 ((الجمن ةم  دمخملمتِ  رماضٍ  عمنـْهما وم موْجُهم
 63 (..( لذى أغل  ودين عقل ناقصات من رأيت وما العشط وتكفرن اللعن تكثرن)) 18
 63 ..(( لِذِي أمغْلم م  ومدِينٍ  عمقْلٍ  نماقِصماتِ  مِنْ  رمأميْتُ  وممما الْعمشِطم، ومتمكْفُرْنم  الل عْنم، تُكْثِرْنم )) 19
 21 ..(( الله رسول فقال لطمها، أنه  وجها على تستعدي  النبي را امرأة جاءت)) 20
يـْركُُمْ )) 21 يـْركُُمْ  خم يـْركُُمْ  ومأمنما أِسمهْلِهِ، خم  53، 42، 18 ((أِسمهْلِي خم
ثمةٍ  عمنْ  الْقملممُ  رفُِعم )) 22 غْلُوبِ  الْممجْنُونِ  عمنِ  ثملام ، حمتى   عمقْلِهِ  عملمى الْمم  65 ..(( الن اِ مِ  ومعمنِ  يمفِيقم
 62 ((مُسْلِمٍ  كُل    عملمى فمريِضمةٌ  الْعِلْمِ  طملم ُ )) 23
 82 ...((حمقاا عملميْكم  كم لتِموْجِ  ومرِن   حمقاا، عملميْكم  لعِميْنِكم  ومرِن   حمقاا، عملميْكم  لجمِسمدِكم  فمإِن  )) 24
 53 ((أحدهم فيؤمم روا)) 25
ا قمدْ )) 26  62 ((القُرْآنِ  مِنم  ممعمكم  بمما  مو جْنماكمهم
  ...((احْلِقُوا ثُم   فمانْحمرُوا قُومُوا)) 27
ثملِ   يُممج سمانهِِ، أموْ  يُـنمص رمانهِِ  أموْ  يُـهمو دمانهِِ  فمأمبمـوماهُ  الْفِطْرمةِ، عملمى يوُلمدُ  مموْلُودٍ  كُلُّ )) 28  28 ..(( كممم
 46 ..(( رماعٍ  ومالر جُلُ  رمعِي تِهِ، نْ عم  ومممسْئُولٌ  رماعٍ  الِإممامُ  رمعِي تِهِ، عمنْ  ممسْئُولٌ  ومكُلُّكُمْ  رماعٍ، كُلُّكُمْ )) 29
، حمتى   اأسميم ُ  تُـنْكمحُ  لام )) 30  61 ..((الل هِ  رمسُولم  يما قمالُوا. أْرمنم تُسْتم  حمتى   البِكْرُ  تُـنْكمحُ  وملام  تُسْتمأْممرم
لُّ  لام )) 31 ا تمصُومم  أمنْ  للِْممرْأمةِ  يحمِ  48 ..(( بإِِرْنهِِ، رِلا   بمـيْتِهِ  في  تمأْرمنم  وملام  بإِِرْنهِِ، رِلا   شماهِدٌ  وم موْجُهم
 1 ((الن اسم  يمشْكُرُ  لام  ممنْ  الل هم  يمشْكُرُ  لام )) 32
 60 ..(( شميْءٌ، وملام  دماب ةٌ، وملام  رِنْسمانٌ، مِنْهُ  فمـيمأْكُلم   مرْعًا، يمـتْرمعُ  وملام  غمرْسًا، مُسْلِمٌ  يمـغْرِسُ  لام )) 33
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 الصفحة طرف الحديث م
 42، 26 ((آخمرم  مِنـْهما رمضِيم  خُلُقًا مِنـْهما كمرهِم   رِنْ  مُؤْمِنمةً  مُؤْمِنٌ  يمـفْرمكْ  لام )) 34
ا لل هُم  )) 35 ا تمـلُمْيِ، فملام  أممْلِكُ  فِيمما قمسْمِي، همذم لِْكُ، فِيمم  44 ((كُ أممْلِ  وملام  تمم
 21 ((لمه رملِكم  ليْام )) 36
ةِ  أمبْـنماءمكُمْ  مُرُوا)) 37  71 ((باِلص لام
ا غمرمسم  ممنْ )) 38 افِرٌ   أممْ  أممُسْلِمٌ  الن خْلم؟ همذم  60 ((كم
 44 ..(( القيامة يوم جاء اأسخرى على رحداهما مع يميل امرأتان له كانت  من)) 39
انمتْ   ممنْ )) 40 يِلُ  امْرمأمتمانِ، لمهُ  كم اهُمما ممعم  يمم اءم  اأْسُخْرمى، عملمى رِحْدم  44 ..(( ومأمحمدُ  لْقِيماممةِ ا يمـوْمم  جم
  1 ((الله يشكر لم الناس، يشكر لم من)) 41
، تمـلْتممِاُ  فمجماءمتْ  امْرمأمتمهُ، لمطممم  اأْسمنْصمارِ  مِنم  رمجُلًا  ن  )) 42  21 ) ..(( الن بيُّ  جمعملم فم  الْقِصمايم
 74 ((رعيتها عن ومسؤولة  وجها بيت في راعية والمرأة)) 43
 74 ((رمعمي تِهما عمنْ  ومممسْؤُولمةٌ   موْجِهما، بمـيْتِ  في  رماعِيمةٌ  ومالْممرْأمةُ )) 44
ا أمجْرُكِ، ومجم م )) 45  60 ((الْمِطما ُ  عملميْكِ  ومرمد هم
نُ  )) 46 عْرُوفِ  ومكِسْومتُـهُن   رِْ قُـهُن   عملميْكُمْ  وم م  41 ((باِلْمم
 43 ((تمظمالممُوا فملام  ر مًا،مُحم  بمـيـْنمكُمْ  ومجمعملْتُهُ  نمـفْسِي، عملمى الظُّلْمم  حمر مْتُ  رِني   عِبمادِي يما)) 47
قْنم  الن سماءِ، ممعْشمرم  يما)) 48 ، ومأمكْثِرْنم  تمصمد   63 ((الن ارِ  أمهْلِ  أمكْثمـرم  ن  رمأميْـتُكُ  فمإِني   الِاسْتِغْفمارم
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم (1
-ه1420 ،8،بعةالرحمن حســـــن حبنكة الميداني، دار القلم دمشـــــق الط ، عبدالسنننتعمار، السنننتشنننراق، الثلاثة وخوافيها: التبشنننيرأجنحة المكر  (2

 .م200
 ه،1405بن علي الرا ي الجصـــــــــــاي أبو بكر، تحقيق: محمد الصـــــــــــادق قمحاوي، الناشـــــــــــر: دار رحياء الترا  العربي، بطوت،  ، أحمدأحكام القرآن (3

 )بدون سنة طبعة(.
بن علي، أبو الحســـــن الطبري، الملق  بعماد الدين، المعروف بالكيا ا راســـــي الشـــــافعي المحقق: موســـــى محمد علي وعتة  بن محمد ، عليأحكام القرآن (4

 .هـ1405، سنة الطبع: 2  العلمية، بطوت الطبعة: عبد عطية الناشر: دار الكت
ن طبعة القادر عطا، الناشـــــــــــر: دار الكت  العلمية، بطوت، )بدو  العربي، تحقيق: محمد عبدالله المعروف بابن  بن عبد ، أسبي بكر محمدأحكام القرآن (5

 وسنة طباعة(.
 (.بدون طباعة وسنة طباعة)بطوت، -بن محمد الغتان المعروف بأبي حامد الغتان، الناشر: دار المعرفة ، محمدإحياء علوم الدين  (6
-ه1405 ،الناشـــر: للمكت  الإســـلامي، بطوت، الطبعة الثانية، تأليف محمد ناصـــر الدين اأسلباني ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السننبيل  (7

 .م1985
 .م1979هـ 1399 :بن عمر الخوار مي التمخشري، الناشر دار الفكر، سنة النشر بن محمد بن عمر ، أبو القاسم محمودأساس البلاغة (8
ا تحقيق: عصـــام بن عبد المحســـن الحميدان، قام بتخريج أحاديث الكتاب اريج علي الواحدي، ، أبو الحســـن علي بن أحمد بن محمد بنأسننباب النزول (9

 .مستوفى على ما ركر العلماء أو ما توصل رليه من خلال نقد تلك اأسسانيد
هد ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واأسمن المنعقدة بكلية الملك ف ربراهيم بن مبارك الجوير، ،الأسنننننننننننرة وأثرها في تحقيق الأمن الفردي والمجتمعي (10

 .اأسمنية بالرياض
-ه1415القادر الجكي الشـــــنقيطي الناشـــــر: دار الفكر بطوت،  بن عبد بن محمد المختار ، محمد اأسمينأضننننواء البيان في إيضننننا  القرآن بالقرآن (11

 (.طبعةسنة بدون ) م،1995
رعشــلي، الناشــر: دار الرحمن الم بن محمد الشــطا ي البيضــاوي المحقق: محمد عبد بن عمر الله ، ناصــر الدين أبو ســعيد عبدالتأويلأنوار التنزيل وأسنرار  (12

 .هـ1418 ،1ا  العربي، بطوت، الطبعة: رحياء التر 
 نة المنورة، المملكة: مكتبة العلوم والحكم، المديبن جابر أبو بكر الجتا ري الناشــر القادر بن عبد بن موســى جابر ،أيسننر التفاسننير لكلام العلي الكبير (13

 .م2003هـ/1424، 5العربية السعودية الطبعة: 
 .بن ربراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، تحقيق: محمود مطرجي ناشر: دار الفكر، بطوت بن محمد ، أبو الليث نصربحر العلوم (14
: دار بن حيان أثط الدين اأسندلســي، المحقق: صــدقي محمد جَيل الناشــر بن يوســف بن علي بن يوســف أبو حيان محمد ،البحر المحيط في التفسنير (15

 .هـ1420 ،الفكر، بطوت
-ه1409، 1 الملق  بملك العلماء، الطبعة بن مســـــعود الكاســـــاني الحنفي بكرأبي الامام علاء الدين  :تأليف ،بدائع الصنننننائع في ترتيب الشننننرائع (16

 م.1989
، شر والتو يع، الرياضالنجدي، الناشر: دار رشبيليا للن حمد المبارك الحريملي بن فيصل ابن العتيت بن عبد ، فيصلالأوطاربستان الأحبار مختصر نيل   (17

 م.1998-هـ 1419، 1الطبعة: 
ر: المجلا شـــــــــــــــبن يعقوب الفطو آبادى، المحقق: محمد علي النجار النا ، اد الدين أبو طاهر محمدبصنننننننننننائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (18

 لجنة رحياء الترا  الإسلامي، القاهرة. - اأسعلى للشئون الإسلامية
ر: مطبعة ، المحقق: عبد العليم الطحاوي، الناشــــــالر اق الحســــــيي الملق  بمرتضــــــى التبيدي بن عبد بن محمد ، محمدتاج العروس من جواهر القاموس  (19

 .م1987-هـ 2،1407حكومة الكويت، الطبعة: 
 م.2011-ه1432، 7الحليم محمد أبو شقة، دار القلم للنشر والتو يع الطبعة  ، عبدفي عصر الرسالة تحرير المرأة  (20
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 .الله ناصح، )بدون ناشر وبدون سنة طباعة وبدون طبعة( عبد ،تربية الأولد في الإسلام  (21
: دار رحياء بن مصــطفى الناشــر بن محمد العمادي محمد، أبو الســعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، المســمى: تفسير أبي السعود (22

 الترا  العربي، بطوت.
)بدون ســــنة، ، طوتب –بن مســــعود الفراء البغوي الشــــافعي، الناشــــر دار الكت  العلمية  أبى محمد الحســــين ،معالم التنزيل :المســــمى ،تفسنننير البغوي (23

 .وبدون طبعة(
القاهرة  ،ثبن أبي بكر الســيوطي الناشــر: دار الحدي الرحمن بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد محمد المحلي والســيوطي جلال الدين - تفسير الجلالين (24

 .1 :الطبعة
لفكر، بن ربراهيم البغدادي الشــــــهط بالخا ن دار النشــــــر: دار ا بن محمد علاء الدين علي ،لباب التأويل في معاني التنزيلالمســــــمى  ،تفسننننير الخازن (25

 .م1979-ه1399بطوت، 
، محمد متون الشــعراوي، الناشــر: مطابع أخبار اليوم ليا للكتاب أصــل مطبوع ولكن رقم الإيداع يوضــح أنه نشــر عام خواطر() ،تفسننير الشننعراوي (26

 .م1997
مكتبة  ،ودمشــــق/بن احمد النســــفي، المكتبة الإســــلامية بطوت الله أبي بركات عبد ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل :المســــمى ،تفسنننير القرآن الجليل  (27

 حماه. ،الغتان
 .م1990الناشر: ا يئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: ، محمد رشيد علي رضا ،تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( (28
طيبة للنشـــر  ربن محمد ســـلامة الناشـــر: دا بن كثط القرشـــي البصـــري ثم الدمشـــقي، المحقق: ســـامي بن عمر أبو الفداء رسماعيل ،تفسننير القرآن العظيم (29

 .م1999-هـ1420والتو يع الطبعة: الثانية 
اشــــر، بدون طبعة، أبي حاتم، )بدون ن بن المنذر التميمي، الرا ي ابن بن ردريا بن محمد الرحمن لابن أبي حاتم أبو محمد عبد ،تفسنننير القرآن العظيم (30

 .وسنة طباعة(
الرحيم دار النشر:  عبد بن المقصود بن عبد بي  الماوردي البصري، تحقيق: السيدبن ح بن محمد أبو الحسن علي ،النكت والعيون يتفسير الماورد (31

 .دار الكت  العلمية، بطوت
 م.1946-هـ 1365الطبعة اأسوا،  ،مصر ،الحلبي وأولاده الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، بن مصطفى المراغي أحمد ،تفسير المراغي (32
 ه.1418، وهبة التحيلي دار الفكر المعاصر بطوت ودار الفكر دمشق. الطبعة: الثانية، والشريعة والمنهجالتفسير المنير في العقيدة  (33
مؤسسة الكت   ،، أسبي حيان اأسندلسي، تقديم وضبط، بوران الضناوي وهديان الضناوي، الناشر: دار الجنانتفسير النهر الماد من البحر المحيط  (34

 .(ةبدون طبعة وسنة طباع)الثقافية، 
 .محمد سيد طنطاوي الناشر: دار نهضة، القاهرة الطبعة: اأسوا ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم (35
 ه.1422 ،دمشق الطبعة: اأسوا - بن مصطفى التحيلي، الناشر: دار الفكر د وهبة ،التفسير الوسيط (36
 وبدون سنة طباعة(. ، )بدون الطبعة،ار رحياء الترا  العربيالحنفي الخلوتي، الناشر: د الإستنبونبن مصطفى  ، رسماعيل حقيتفسير رو  البيان (37
 .(بدون طبعة وسنة طباعة)بياري، الناشر، دار الكتاب العربي، ه( تحقيق: ربراهيم اأس370بن أحمد اأس هري )ت  ، أبو منصور محمدتهذيب اللغة  (38
 .م2004-ه1425ط:  الرياض الناشر: مكتبة المعارف، ،أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي، تيسير مصطلح الحديث (39
 بن غال  الآملي، أبو جعفر الطبري، المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة بن كثط بن يتيد بن جرير محمد ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن (40

 .م2000-هـ 1420الرسالة الطبعة: اأسوا، 
ف، الناشر: دار اللطي الوهاب عبد بن سورة الترمذي، حققه وصححه عبد بن عيسى عيسى محمد، أبى الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي (41

 الفكر للطباعة والنشر بطوت
ر: بن فرح اأسنصاري الخترجي شما الدين القرطبي، المحقق: هشام سمط البخاري الناش بن أبي بكر بن أحمد الله محمد أبو عبد ،لجامع لأحكام القرآنا (42

 م.2003هـ/1423ت ، الرياض، الطبعة: دار عالم الك
ـــــــــــــــ ، المعروف بالجواهر الحسان في تفسير القرآن (43 لمطبوعات، بن مخلوف الثعالبي الناشر: مؤسسة اأسعلمي ل بن محمد الرحمن ، عبدتفسير الثعالبيـ

 .بطوت
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 .م2003-ه1423عة: ، السيد أبو القاسم الديباجي الطبعة الالكترونية اأسوا سنة الطباحقوق المرأة في الإسلام  (44
، محمد رشـــــيد رضـــــا تعليق محمد ناصـــــر الدين الالباني، مكت  الإســـــلام ســـــنة حقوق النسنننناء في الإسننننلام وحظهن من الإصننننلا  المحمدي العام  (45

 .م1984-ه1404الطباعة: 
 .، )بدون طبعة(1993بن الكمال جلال الدين السيوطي، الناشر: دار الفكر، بطوت،  الرحمن ، عبدالدر المنثور (46
 .2004، سنة ط، 2، نصر حامد أبو  يد، الناشر: المركت الثقافي العربي، ط: دوائر الخوف قراءة في الخطاب المرأة (47
الباري عطية الناشر:  الله الحسـيي اأسلوسـي، المحقق: علي عبد بن عبد ، شـهاب الدين محمودرو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (48

 .هـ1415بطوت الطبعة: اأسوا،  – دار الكت  العلمية
لترا  بن ربراهيم اأسنصــــاري، الناشــــر ردارة رحياء ا الله بن الحســــن الكوهجي، التحقيق عبد بن الشــــيخ حســــن الله ، عبدزاد المحتاج بشنننر  المنهاج (49

 .م1987-هـ1407سنة الطباعة:  ،الطبعة الثانية ،قطر ،الإسلامي
 ،اب العربيالر اق المهدي الناشــــر: دار الكت المحقق: عبد، بن محمد الجو ي بن علي الرحمن ين أبو الفرج عبدجَال الد ،زاد المسنننير في علم التفسنننير (50

 .هـ1422، بطوت الطبعة: اأسوا
 ،يةالكت  العلم دار :دار النشــــــر، بن أحمد الخطي  الشــــــربيي محمد ،السنننننراج المنير في العانة على معرفة بعي معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (51

 .بطوت
 .الرياض –مكتبة المعارف ، محمد ناصر الدين اأسلباني، الناشر: السلسلة الصحيحة (52
بأحكام اأسلباني  الباقي، واأسحاديث مذيلة بطوت تحقيق: محمد فؤاد عبد –الناشـــــر: دار الفكر ، الله القتويي بن يتيد أبو عبد ، محمدماجه سنننننن ابن (53

 عليها.
بعة، الحميد الناشــر: دار الفكر، بطوت، )بدون ط بن اأسشــعث أبو داود الســجســتاني اأس دي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد ، ســليمانسننن أبي داود (54

 مذيلة بأحكام اأسلباني عليها(. )اأسحاديثوسنة طبع(؛ 
 م.1975-ه1395بعة: الثانية، مصر. الط-تحقيق: أحمد محمد شاكر. الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة سنن الترمذي: (55
ه( حققه وخرج أحاديثه: حســـــن عبد المنعم 303، أبو عبد الرحمن أحمد بن شـــــعي  بن علي الخراســـــاني النســـــا ي، )المتوفى: السننننن الكبرى للنسنننائي (56

 م.2001-ه1421طبعة اأسوا، شلبي، أشرف عليه: شعي  اأسرناؤوط. قدم له: عبد الله بن عبد المحسن الترك. الناشر: مؤسسة الرسالة، بطوت. ال
 السابعة. محمد قط ، دار الشروق القاهرة الطبعة ،شبهات حول الإسلام (57
شر دار الله الواحد السيواسي المعروف بابن ا مام الحنفي. النا بن عبد ، الإمام كمال الدين محمدشر  فتح القدير على هداية: شر  بداية المبتدئ (58

 .(بدون سنة طبع، )الطبعة الثانية ،بطوت ،الفكر
ة: اأسوا، الناشــــر: دار طوق النجاة، الطبع، بن ناصــــر الناصــــر بن المغطة البخاري، لمحقق: محمد  هط بن ربراهيم بن رسماعيل ، محمدصنننحيح البخاري (59

 .ه1422
هـــــــــــــــــــــ( 1420: اأسلباني )المتوفى ، أبو عبد الرحمن محمد ناصـــــر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، اأسشـــــقودريصننننحيح الجامع الصننننغير وزياداته (60

 لبنان.-الناشر: المكت  الإسلامي. بطوت
بدون طبعة، )ت، بطو  ،دار اأسفاق الجديدة ،الناشر: دار الجيل بطوت، بن مسلم القشطي النيسابوري بن الحجاج ، أبو الحسين مسلمصحيح مسلم (61
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 .م2011سنة الطبع:  ،اأسردن/، محمد حسي أبو ملحم، دار أمواج للطباعة والنشر، عمانالمرأة بين الشريعة وجاهيلة العصر  (81
 .ه1436سنة الطباعة:  السادسة،بن ناصر العريي الطبعة  ، محمدالمرأة بين تكريم الإسلام ودعاوى التحرير  (82
تحقيق: شعي  اأسرنؤوط. الناشر:  ه(،241الشيباني )المتوفى: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  مسند الإمام أحمد بن حنبل: (83

  م.2001-ه1421لبنان. الطبعة: اأسوا، -مؤسسة الرسالة، بطوت
تحقيق: أحمد محمد شاكر. الناشر:  ه(،241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  مسند الإمام أحمد بن حنبل: (84
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 م.1994-ه1415مصر. الطبعة: اأسوا، -دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة
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 )بدون طبعة وبدون سنة طبع(.، هـ( الناشر: مكتبة القاهرة620
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 م.1997
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